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ل 


بين النيل والا ل 
فهرس الع دد 35 . 
الى الشباب أسوق الحديث 

رحلت إلى بعض بلاد الغرب وإلى بعض أمم الشرق فلم 
أجد شعباً كإذا الشعب هان وجوده على نفسه : واتطمس 
تاريخه فى ذهنه , فأعطى الضيم عن يد وهو صابر !! 

أسرف فاللين حتى رمى بالجبن » وأمعن فى التساح حتى 
وص ف بالبلادة ؛ وأفرط ف الاواضع حتى ننى الآتمة ‏ وبالغ 
فإكرا م الغريب حتى أصبح هوٍ الغريب !! 

فليت شعرى يا ابن العرب أو ياسليل الفراعين من أين 
داهمتك هذه الذلة ؟ ! 

تلبعبرج الجوم: وب يطول الدهر . وماض 
كالشمس نفذالى ك ل أرض وسطع فكل أفق ٠وواد‏ كرفرقف 
الخلد زخر بالغتىوفاض بالنعيم ! فكيف لايرفعرأسك هذا 
النبء ولا ينصب صدرك هذا الماضى ؟! 

مالك تمثى فىأرضك خافت الصوت . * 





مويه ) ترجة ليل مندارى 





تتخدث إلى سواك؟! 
لقدأصبحت فى بلدك المنكود تميا حياةالجسم كاخيا الاجير 
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والخادم . اما حياة الروح التى 
وضلف الرطية , ققد أمائها فيك الو نا ا ادي 3 مكان ! 

إن اخوانك فى سورية لا تحبون الغريب الا صيفا. 
قممممممممممهمومدمدم مهمه دمدهددمهه ههه 00د مددههه همد ددهم دصددم هدق وأن [خواتك فى العراق لا يكرمون الاجنى الا ضيفاء 
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أما الدود الذى بمتص الدم و يقذى العيون و يخثى النفوس فلا 


يحد مغذاه ومرواه الا على الثيل !! وليت الذى قاسمنا أنعم” 


الوادى الحبيب يذحكر فضيلة الاحسان : ويشكر عطف 
الانسانعل الانسان !! انما يتمتع مخيرنا تمع الغازىالفاتتح , 
فى مناه سيفه , و يراه قانوته » قاذ عاملناه احتقرنا واذا 
عاتناة انترّنا واذا ضيالمتبون. أوضاالمسروق أو صر 
الجائع » ضربه ( ال والاسروه اعد طوف 
5 بلد من بلاد الال اليوم. يأتى بحام أجنى , ليداقع 
عن جرم من جه أجرم على هذا ١‏ البلد ؛ فيجد له قضاء فى 
قلب قضاء هذا اليلد وقانوناً بجانب قانون هذا البلد : وقرة 
فوق قوة هذا البلد ؛ ثم يقوم بين يدى قضاة منجنه فيقول 
فى بلاغة ذيمستين وحماسة تمن" لا آدرى : 
, أظهروا أيها السادة أن “قضاة تشقون هواء 
الأكرويول؛ وانك لا تخوضون فى ما النيل المكر , 
ميك آنلئكلةيام انا كزين [القدتركت ]يناف اليوئان 
ثم عبرت البحر فوجدت أثينا فى مصر ! ! فالفنادق للروم » 
والمطاعم للروم ؛ والماهى للروم » والمواخير للروم ؛ ودود 
السينما للروم ؛ وقاضيك من الروم » وجانيك من الروم » 
وبقالك من الروم , وحلاقك من الروم ؛ وخادمك مرن. 
الع عااا سا أو أردتالكبرباء؛ أوركيت الترام » 
أوذخلت البنك أو قصدت المتجر ؛ وجدت كل ذلك فى 
أيدى أقوام سحتهم غير مهرية » ولغتهم غير عرية !١‏ 
فاذا سآلت ( مخالى ) عرس المصربين قال لك أنهم أجراء 
عد إعري) ق الررط :اجكازى تدز لي] ارا 
معك الحق كله يامتر بابا كوس ان تبين شعبا يسمع إهاتنه 
فى كل يوم وفى كل مكان فيغضى ثم يحطى إوأى إهاثة 0 
وأشنع من ( الامتيازات ) وهى طعن فى انسانيته وقداح فى 
كفايتهوتجر بجلعدله ! ولكن الحق يرأ منكحين تقو لوأنت 
وريث ارسطو ومدار أثينا إنك لمتقصد بهذه اجملةإهانةمصر. 
دما في: (عبارة م عبار اتالبلاغة الويستعملها الحكلم عادة) 
فلسنا من البلاهة بحيث مخدعنا عن جد الجربمة هز ل الاعتذار ١‏ ! 
رحم الله أستاذنا امبدى ! لقد كان برى الرجل المتمدن 
م ا المتمدن بالكلمة العوراء يندى لما جبيئة وغل 
منبا دمه : فا هوإلا أنيقول الشاتم المتمدن للشتوم! اتمدن : 
(سحبا) حى يحف عر لكك غليان الدم ! 














فيقول الاستاذ بلبجته العريية : 
ويحيب !! كلمة قيلت كيف تديْحبٍ ! ولطمة أصابت 
كيف تشترد كاء 
لائ ريدم نشبابنا أن يد فعو!البغى بالبخى . و نما نر يدمنهمأن 
*بفبموا الواغلين أن كدر النيل ليس من أهله . وأن الطريق 
الذى يَفْى عليه الخبار والاقذار هو الطريق الذى فتحه لهم 
الاقتصاد المستعمر » فاذا ملكناه ونظفتاه عادت الى نيلنا 
قالع لل نشكا اراق ١‏ 
ليس على الأجنى من حرج فى أن بزاحمك فى بلدك ؛ فائما 
جباد الدنيا زحمة: ليس فيهارحمة , وهو حين ينافسك ينافك 
فى حمى القانون , ويغالبك فى حدودالطبيعة » وائما الجر ج كله 
عليك اذا ظللت تشترى وهو يبيع . وتغرم وهو 
نصّر اله وجوه الشباب العاملين !! لقد أخذوا 
عن وجه مصر ايل غيرة القرون وذلة 
الدخيل ! نزلوا ميدان الاقتصاد جنوداً متطوعين ؛ وعمالا 
متواضعين » فعرفوا أين تتكون المعركة الفاصلة بين الاستعباد 
والحرية ؛ وبين الاستعار واللاق. وشقوا الطريق القاصد الى 
إنقاذ مصر من خلال دولىشديد الخطر قبيح الآثر لاتكائه 
عل العدل واعتماده على القانون ١‏ 
إن (عيدالوطن الاقتصادى)و( مشروع القرى)و( تعاون 
الشباب) و(تعاوا إنااطلبة) و (جاعة مصيرمصر)وشركات الدخان 
والألبان والاعلان والجزارة والمقاهى . . . كم فىجهاد 
مصر الفتاة . وإن تَحَللَ الشباب الثقفين من ربقة لالد 
وإسارالمرف فلابرونغضاضة ف أن شمو واللشاربوالقير 
فمولد التىوم ولد الحسين يكونون وبع ل 
والمديرين: لحو تحال لحاضر الطموح الناهض: منقَيوَد الماضى 
القنوع العاجز . وليس على أولئك الشيوخ الذين مكنوا 
بجمودهم وقعودهمللا أجنى فطغى بيده ٠‏ غى بلسانه؛ الا أن 
يطووا معبم هذه الصفحةالمخزية من 3 ترج كا 
الشباب يجدد ما بلى , و يدعم ماوهى . ويسد ماخل 
إن شطط المبشرين قد انقلب الىتشرر با لاسلام ودعاية 
الى المؤسسات الخيرية . فبل تنقلب سفاهة (الممتازين ) الى 
اعزازالقومة المصرية . وتحقيق الأمانى الوطنية ؟؟ 
مانا 




























تين فى السقر والاقاءة؟ قالت :بل أن: 
شهرين فى القاهرة أو بعد شير فى باريس . وحسبنا أن قد أقنا معآ 
أسبوعا كاملا ففهذهالمديئة من مد نالحر نلتقىاذا أصبحنا . ونلتقى 
اذا أمسينا ولايفرق بيننا إلا الليل ؛ قال: فانك اذا قد .مت هذا 
اللقاء وطالءعليك أمده . وأخذت تودين لوفرقت بيننا اللوى دهرا 
طويلا أوقصيرا ! وما رأيك فى أنى بعيدكل البمد عنهذا الأم . 
كارهكل الكره هذا الفراق الذى تحيئه وتطمحين اليه؟ قالت : 
لك أن تفهم رأنى كا أحبد وأنتقدرة كاشت» وأنترضوعنه 
أو تخط عليه؛ فنالحةق أنى لإأره لك وائما رأيته لنفسى ؛ ومن 
الحقق أن لأعلنه اليكإلا وأنا محتملة لنتائجه عالمة بموقعه من نفك 
وتأثيرة فباء وان يغير من رأ ألىماتبدى. وماتعيد , فقللى: الىاللقاء 
ودعنى أهي. أمرى فقد دنت ساعة الفر: قال : ماشككت فىأن 
ساعة السفر قددنت : ولكن الذى أشكفيه هو أن دنو هذه الساعة 
يضطرنا الى أن تفترق» فقد نستطيع أن نسافر معا كا أقنا معا . 
قالت : فانىلاأريد . قال : ما رأيت كاليوم ظرفا ولارةنا ولا حسن 
مودة للاصدقاء . ستفترق يا آنة مادمت حريصة علىهذا الفراق 
فبل تأذنين فى أنأحبك إلى القطار . قالت : ولا هذا فايلا أحب 
هذا الوداع السريع البطى. فى وقت واحد . ولا أحب أن يفترة 
الناس لآنقوة غربية عنوم تكرهبمع أن يفترقوا 
واكتب إلى » ولعلنا نستطيع أنتلتقى فى بار يس . فان أعيانا ذلك 
ففى القاهرة متسع للقاء المتصل والحديث الطويل . ثم صافحه فى 
قوة وعلى وجببا ابتسام يشبه العبوس . وفى وجبه عبوس يش-به 
الابتام . 



















يقل المسا. حتىكانت ماضية فى قراءتها لا يصرفيا 
3 5 قطارها السريمع ماضيا سيره لا يه عنه ثى. 
وكانت حركة الناس من حولما لا حكن ., وحديث الناس من 
حوها لايتقطع .وأصوات قاين مو جل[ نيا 
شيئا من ذلك ل يكن ليلبيها عنهذا الكتاب الذىغرقت 
اذا اننبت بها القراءة إلى ثى. هن الجبد والاعياء . ووضع تكتابها 
لنستريح ورفعت رأسما تجيل الطرف فما حولبا لى. .عبا الا 


و 














صديقها الآديب جالسا أمامبا جلسة المتأدب الخاضع الذى يننظر 
أن يفر غ سيده له ويلتفت اليه . فلدا رأته لم تدهش وم تنكرء 
ولكنها أظبرتضيقا به وغضبا عليه ؛ وقالتفلهجة حازمة : أتعلم 
أنى | كره هذا التوع هن اللمب ٠‏ وأنك توشك أن تغيظى و 
وتصرفنى عنك أن «ضيت فيه ؟ قال فى صوت خافت غير مطمين : 
أعلم ذلك حق العلم وآلم له أشد الالم » ولو استطعت أن أكون 
ند ما تحبين ماأئةلت عليك؛ ولا ترددت فى طاعتك . ولا تحولت 
عنا برضيك. ولكن مارأيك فى أفىلا أ<ب أن أموت . قالت ولم 
تملك نفسبها من مد ضحك غالبته فذليها : لا تحب أن تموت ؟ قال نمم 
لاأح ب أنأموت» أ تقب بد ؟قاكت:ومرايتق 0 0 
قال : والغريب أنك قدءاشرتالفرنسيين فأطلت عشر: 
لغتهم وآدا اهم الرفيعة والشعبية حتّىكأ نك واحدة منهم 7 
يذيب عنك ما يتحدثون به كليا موا رحيل أو فراق» وهل 
شعراً وجد عددا ضخما من الرواة. تختلف طبقاتهم 
اوت منازلبم كبذا التسعر الذى ,نشده الفرنيو نكايا هموا 








وأتقنت 










أن يفترقوا انما السغرضرب منالموت بالقياس إلى احبين , الت : 
وقك نيت - ديات إلى ليما »وتتزيجت من لكلف 





الذئكانت اترجوه ؛ والذكانت :ذه التطب بخن 0 تظفرية. فاك 
إذاآ تريد إلى هذا اللغو من الحديث . قال أنت تزعمين أنه لنو أما 
أنا فأراه الجدكل المد . والحقكل الت . ولولا أن السفرّ ضرب 
من الموت لا كرهه الحبون؛ ولا سخط عليه الشعراء .ولا تغنوا 
آلامه وأحزانه . ولولا أن السفرضرب من الموت حين يفرق بين 
الناس لا رأيتى الآنفى هذا المكان بعد ان افترةنا علىأن لانلتقى 
حتى يمطى شهر او أ كثر منشور ‏ 

ولكنى فكرت بمد أن افترقنا * فرأيت أنىميت بالقياسالى 
كل الاصدقاء الذين تركتهم فى مصر . مبمل بالقياس الى كل 
هزلاء الناسر ن الثينكانوا. حرلفنيس “والذى بنمألة ام باريس ٠‏ 








عع ك -. اليك فك 

ن أسل نفسى للدوت المطبى والاهمال المطاق 

وبعض شه. . واولا خوف الموت والضيق بالاهمال ما خرجت 
عن اطاغتك ولا خالفت عن أمرك. ولا عردت تفى لمذا 
الخضب اللاذع وهذه الثورة المبينة . قالت : فقد عدت إلى ذ كر 
تورة كأنك تريد أن أنكْرمنا أو أعتذز منهما أو 

ما تكلا . واضطاتعتهما امشطناعا . 

















لا تكرى ثيئا ولا تعذرى من شىء , فأنا مسترف بأنى 
ملح ٠‏ وأنا ممترف بأنى.مثقل ف الالحاح . ولكنك تعودت 
احتالا لمذا الثقل :وتجاوزا عن هذا الالماح »فدعى 
حديئهما وحديث الفضب والثورة وحدثينى عن هذا الكتاب 
الذى ل تكادى تقبلينعليه حتى ألحاك عن كل ثىء » وصرفكحتى عن 
هذه المناظار البديعة الخلابة التى تعرضبا عليك الطبيعة عرضاً سريعاً 
أثناء سين القطار . قالت : هذا كتاب تعجب إن عرفت ألى أقرأه 
للدرة الخامسة فأنا لا أعرف كتابا أهون ولاأيسر ولاأمتع ولا 
ألذ من هذا الكتاب أثناء السفر الطويل ؛ أو حين يلحعلى الحزن 
الثقيل . هذا كتاب م نكتبكورتلين» قال : هوكتاب «قطارالاعة 
الثامئة والدقيقةالسابمة والار بمين» قالت : هوذاك . قال : فانى/أقرأء 
خمس مرات ؛ ولكتى قرأتهثلاثاء ولولا أنيعلات أفسأصحبك فى 
القطار لقرأته للمرة الرابعة ! فانا مثلك معجب بهذا الكتا بإعجابا 
لاحد له ؛ والغريب أنى لاأدرى بماذا أعجب من هذا الكتاب ! 
معانيه أم بالفاظه أم بأسلوبه. أم هذه الصور الرائعة التى يعرضم!ا 
علينافغير انقطاع ؟ أم .هذا كله ماأعرفه » وماأحسه دو نأ نأعرفه ؛ 
فهذا الكتاب عندى آبة من آيات الآدب الفرنسى . قالت: وعند 
كثير من الفرنسيين أيضاء وإذام تكذنى الذاحكرة نقد كان 
أ.اتول فرانس مشغوفا به شذفاً عظما » لست أدرى أكان يعده بين 
آياث الآدب أم لا. وانى لارجو أنه إيضعه بينهذ ف 
كا نأ ناتول فرانس يضيقبآيات البيان» ويرى أنماثقيلة علة؛ وليس 
فى هذا الكتاب ثىء من الثقل ولا الاملال . قال : ومعذلك فان 
هذا الكتاب ألفاظا لاتكاد تحص وجملا لايكاد ببلغها العد وكلبا 
خارج عل انحو الفرنى , عخالف لأاساليب ااببان المألوف . قالت: 
فهذا مظهر من مظاه رامال فى هذا الكتاب ؛ ومصدر من مصادر 
الاءجاب به : وسبب من هذه الاسباب الى تضطرنا إلى مراجعة 
النظار فيه . وما رأيك لو أن كورتلين أنطق أبطاله يذه اللذة 
الفرنية الفصحى , وأجرى على ألستهم هذه امل الآدية الرائعة 
التى نيخدها فى كتب كزرتلين نفسه وى كتب غيره .من الآدباء 8+ 
اذآلا وجدت ف الكتاب إذة كبذه اللذة التىأجدها الآن . ولعلى 
أن أعجز عنالمضى فى قراءته إلى آخره فضلا عن أن أقرأه مرات . 
إن للغة الفصحى خطرها وقيمتهاء وهى مقياس البيان وظرف 
الادب . ولكنها قدتسخف وتسمج اذا جرىبا لسانهذا الجندى 
الذى اتخذه كررتلين بطلا لقصته . قال : هذا حق ومبما أنى فلا 
أستطيع أن أنى هذه اجملة الطريفة الى يرددها جندى كورئلين 
كلماوتف موقتف الحرج أمام الكابتن : 








بعومطء عصموط عضن عتنهن كلاملا قز عمتةأامقه ممكلا 
فلولا هذه اللحئة الظريفة الشائعة » التى تحرى بها ألسنة العامة 
من الفرنسيين والى أذاعبا كورتلين حتى تفكبت بها الخاصة ما 
كان هذه اججلة موقع فالنفسحسن ؛ ولا منزل م نالقلب عجيب . 
قالت : وك لكلام الجندىوكلام رفاقه ظريف حب إلىالتفوسءلآن 
مافيه من اللحن والتوا. الأسلوب يصور روحالشعب ؟! عىصريحة 
مستقيمة لاغموض فيها ولا التواء . قال فأنت إذآ منأصدقاء اللفة 
العامية وأتصارها . وماذا تصنعين لو عرف أعلام البيان فى مصر 
عنك هذا الرأى ؟. قالت : لا أصنع شيئا فليسيعنيى أنيعرفى أو 
ينكرت أعلام البيان فى مضر أو فى غير مصر . وما تعردت قط 
أن أرى الرأى فاسأل نفسى عن حظه من رضى الناس أو غضهم . 
قال: قدعلت ذلك حت العم وجربته حق التجربة ؛ ولم مض ساعات 
علىهذه التجربة اللذيذة الالهة معا . ألست قدزعمت لى ؟ قالت : لم 
أزعم لك شيئا ! فلا تعبث ولا تفسد علينا بهذا الاستطراد مانحن 
فيه من الحديث لست من أصدقاء اللفة العامية . ولكنى لست من 
أعدائها . وما أذكر أنى كتبت شيئا باللخة العامية » وما: أظن أنى 
سأكتب بها شيئا ؛ لانى لاأحبذلك , ولو أحببته ماقدرت عليه . 
ولست أرضى أنتصبح اللغة العامية لغة البيانالادى؛ و إلا أعطف 
علي كاتب يتعمد الكتابة بها ويتخذها ترجانا لا بريد أن يمرضه 
من الخواطر والآراء ؛ ولكنىعلىهذا حككله لا أستطيع أنأحو 
هذه اللغة , ولاأستطيعأنأنكرا انلها جمالا تنفرد به أحيانا وتجر 
عنه اللثة الفصحى . ولا أستطيع أن أرما ءن قلوب الاشخاص 
الشعبيين وأضع مكانها اللغة الفصحى » وأوفقمع ذلك الى قصوير 
هؤلا. الأشخاص الشعبيين تصويرا صادتا كل الصدق , جيداً كل 
الجودة , متقنا كل الاتقان . قال وهو ييتسم ابتسامة .للها المكر 
والخداع : ألا تعجبين أن يتتبى بنا الحديث عنكورتلينالىالحديث 
عن توفق الحكيم ؟ قالت : ومن توفيق الحكيم ؟ ماسمعت به قبل 
اليوم ! . قال: فأنت اذآ م نأهل الكيف . قالت : وأى عجب فىأن 
أكون منأهل الكبف , ومتى زعمت لك انىأعرف الناس جميعا 
أوأترأ للناس جيما ؟! . قال فان أهل الكيف عنوان قصة لاوفيق 
الحكيم هذا الذى لإتعرفيه ول تسمعويه. وأؤكد لك أنى أكره لك 
هذا الجهل . فتوفيق الحكيم شاب خليق أن يعرف ٠‏ وءن العيب 
كل العيب ان >هله أديب شرق . ولكنك قد أقررت على نفك 
بأنك من أهل الحكهف فلا لوم ولاتثريب . قالت : قد أقررت 
وأءا خليقة أن ألامفأ نبتىعنتوفيق الحكي . وكيف اتتهينا منحديث 
00 « البقية على صفحة .4 » 
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كتب أنتى الدكةور امد زى فى جلة الرسالة مقالا متعا 
فى الاشعاع فى ٠‏ باب العلوم » تكلم فيه عن اشعاع الشمعة 
والنجوم والشمس والأشعاع اللاسلكى وموجات الضوء 
واختلافهاء فأوحت مقالته الىّّمعاتى فى الأشعاع النفسى . 

ان للنفوس والعقولاشعاعات لاتقل جمالاعن اشعاعات 
النجوم والكواكب ء نشعر بها وقد لانستطيع التعبير عنها » 
وهى أشد غموضا وتعقدا من الأشعاع الحسى » وهى مختلفة 
أكثر من الاختلاف بين أشعة الألوان من حراء وبنفسجية 
وتحت الجراء وفوقالبتفسجية ومابينذلك ؛ وهىمختلفة فىالقوة 
أشد م ناختلاف المصابيح الكبر بائية » فلآ نكانت قوة المصباح 
شمعة أوشمعتين أو ألفا أو ألفين فللنفوس قوى تختاف الى 
مالا نباية له صغرا وضّآلة: والى هالا نهاية له عظمة وستاء 

لعلك تشعر معى أنك ترى الرجل أو تحادثه أو تجاه 
أو تسمع محاضرته فبشع عليك نوعا من الاشعاع يخالف 
الآخر قد تحسن التعبير عنه وقد لاتحسن» فبذا يشع عليك 
سرورا وأرحة واطدثناناء وهذا يشع حزنا ووجدا ورقة 
وحنانا؛ وذاك بشع هببة وجلالا ووقارا ‏ وآخر يشع ضعة 
وذلة وهوانا وقد تحس من رجل بتوع من الاأشعة تدركه 
وتستطممه , ولكنك لاتستطيع وصفه يا اذا أكت 5-2 
وتذوقتها وأردت أن تصف طعمبا لمن لم يذقها - 

فى النلس من اذا جال.ته أشععليك نور ! ١‏ أضاء لك مابين 
جوانك أدركدتفك: «وأشعنوراع! الى العا الذى حوا لكقتيينته 
أدركععك تلفبينه .وزأيتكا لثى. 





وبر ععاعوحادة: 
<ولكصافا ياك نكت 
الزرجاجة كاثنها كرك 
لاشرقية ولاغرية .يكاد زيتها يضىء ولوام تمه نارء 

وفى الناسمن يحالسك فتلقى منه أشعة مظلة تتقبض لما 
نفسك وتظل جوانبها وتحس ميل الى الفرار منما . و تتتفس 
الصعداء اذا بعدت عنبا وجوت منظلاءباوخرجت الىالنور 





قدبما قالوا : , ان درة عمر أهيب منسيف الحجاج , ذلك 
لاأن عصا عم ركان معها يد مر ومعها نفس عمر » وهى تشع 
جلالا وعظمة وتخضعأمام أشعتها نفوس الجبابرة ؛ ويح سكل 
من وقعت عليه هذه الا'شعة أنها صادرة من متؤدع قوى 
دونه المصباح الكبر با » البال ما وص ل اليه العلم منالقوة؛ وأما 
سيف الحجاج فعه نفس الحجاج » وهى تشع من غير شك 
قوة ؛ ولكبها قوةعل الجسم لاعل الروح » قوة 'تخافو ترهب 
ولكن لاتحترم ولاتحب أكنعة عم ر كانت تطاع سرا وعلناء 
وأشعة الحجاج تطاع علنا لا سرا ء إذلك كفت عبر عصاه ؛ 
ول يغنالحجاج سيفه 

هذا الاشعاع هو السر ف انك تلق عظيا فيملؤك أثرا 
وعلؤك قوة ؛ ببيثه بنبرات صوته؛ بطريقة تعبيره» بنظراته. 
بأشاراته » .هزة رأسه » حركة يديه؛ فكان فى كل عمل من 
هذه الاعمال يوصل يبنك وبينه نيار! كبربائيا قويا مبركهزا 
عنيفاء قد لا حدئك طويلا ء وقد لا يكون لكلامه ف الواقع 
قيمة ذاتية , ولكته يوقظ نفسك وبحى روحك. وتبقىرنات 
كلماته الآذن الايام والليالى» تعملعملبا فهدوء جينا وعتف 
حيناء وأصك قك أنىلقيحعظما منهذا النوع يوما فخرجت 
من عنده تملوءا حماسة وقوة وحياة ؛ حتى اذا بلغت الى محطة 
الترام لاركبه الى مسافة بعيدة "عفت الركوب لا" نه يبعث على 
الكون ونفسىثائرة , والمثى فى شدة القيظ ظبرا أنسب لما 
وأكثر اتفاقا لماهىفيه مننشاط وقوة ‏ اذا ذكرت الآرنف 
كلامه لم أجده ذا قيمة؛ وكثي رمن الناس يتكلمونه ويتكلمون 
خيرا منه وأسمىوأعبق» ولك نأحدامنهم ليسلههذا الاشعاع 
ولاقوته وعظمته . وحدثتى م نأثق به أنالاستاذ جمالالدين 
الإظر ااي الس نام يكن فصيح اللسأنولا سلس 
القول؛ ولكن تجلى معه فيشعلك تارا درا ماح القصيم 
عمل ليا مستودع كبر با قوى يصعق أحنانا؛ 

يضى. أحياناء ويدفع للحركة أحيانا 

دار جل العظيم ‏ أوالكاتب الكبير أوالمؤلفالقدير . يخرج 
ماينتجهكتلة من الا'شعة من جنس نفسه . ألست تقرأ المقالة 
أوالكتاب شع عليكمعاىمختلفة ؛ منهاالحادى.الرزين . ومنها 
القوىالمتين . منهاالمضحك , ومنب االمبكى . منا الذى يأخذييدك 





فيحلق بك فى السماء ومنبأمايدفعك الى الحضيض» وآية هذا 
الاشعاع أنك تقرأ المقألة أواتكتاب فيبعث عندك منالمعاتى 
مالا تدل عليه الألفاظ.منطريقالحقيقة ولا الجاز» بلمابين 
السطور يشعكالسطور نفسواء أولست ترىمقالة الاشعاع فى 
باب العلوم شت على معاتى فى باب الادب ؟ 

لير هذ اعلءا,النفس تداع المعانى: أو ليسموءا يعازآأواقتراحاً 
أو لمرو يقاروا ء نفعت لز[ تداناته وليقة مين 
الاشعاعات التى يشعباالاشخاص فىكلامهم و حد ينهم وحركانهم 
قَلتفمتها من المعانى مايقرب وما سعد . وق الآما كن كذلك 
أشعة ختلفة. «فشارع عمادالدين يشع رغبةفى اللبووميلاالىمسرات 
الحياة ؛ والمساجد تشع ميلا العبادة وتمجيداً ته والبحرالجليل 
ل عظمة وجلالا؛ ونجومالسماءتشع حسناً وجالاء والبنك 
يشع حباً فى المال » والجامعة تشع حبأ فالعلم » بل وكل بلديشع 
نوعا من الاخلاق » والا فلم يذهب المصرى إلىانجلترا وقد 
اعتاد الفوضى فىحياته ومواعيده وصحوه ونومه» فا هو الا 
أن يطأ أرضها حتى ينقلب “خلقاً آخر دقيقاً هنظامه , دقيقا فى 
معيشته ؟ ويذهب المصرى الى المانيا فيكون فى ييئة علبية 
فيش رب من مش ربهم ويسير سيرتهم »فاذا عاد هذا وذاك الى 
مصر عادا سيرتهما الاولى ؛ ما هو الا الجو التفسى تلقى فيه 
أشعة نفسية مختلفة الاثر , مختلفة الالوان 

ومن قوانينهذا الاشعاعالنفسى أنه فى كثير من الاحيان 
يعتمد على الفاعل والقابل معآ ٠,‏ واعتاده على القابل أن فيه 
5 ل اع الحسى » فاللون الابيضٍ أيض عندكل الناس» 
والاحمر أحمر عند كل الناس؛ الا م نأصيب بعمى اللورن » 
وليس كذلك الاشعاع النفسى » فالخطيب يخطب واشعاعه 
يختلف باختلاف لسن » والكلمة قد تمدى ضالا وقد 
تضل هاديا » يا يقول الثل الانجليزى م إن الليلالذى بغمض 
عين الدجاج يفتح عين الخفاش » وهذا هو السبب فى أنك 
موري ادامرعيد يستثقله . قو قو لمتحدث 
ومن يحانبك يستخفه. و تتفت نفسك لكتاب وغيرك بنقبض 
منه؛ ماهذا الا لأآ نالاشعاع الواحد يختلف باختلاف منوقع 
عليه الشعاع , وإن هناك تفاعلا قوياً بين مصدر الاشعاع 
وقابله؛ ومن أجلهذا قد ترى لصا فى مسجد وعايدا فىحانة . 

وموسى الذى رباه جبريل كافر 
وموسى الذى رباه فرعون مر 





والأرضيمطرها السحابءفنها جنان ناضرةءو منها صحراء 
بجدية قاحلة » والنار تضىء للسارى فييتدى وللفراش فيحترق 
لدبت العلم الاشماع اللاسلى وأصبحنانسمع الآزمن 
الراديو أصوات الموسيقىفى أورباء وسنسمعها من أمريكا . 
وسنسمعها من أنحاء العلل ومعنى هذا أن فجوهصر تموجات 
من أورباوأمريكا وأنحا العالم؛ واذاكان هذا فيالمادة فاشعاع 
التفوس | بن ندتى: وَأْنَفد شعاعا وأسرعسيرا . واذا كان فى 
حجر امواجهوائية هن هتاجن العام يظبرها الراديو؛ ذان فى 
حجرملا بين واكثر من الملا بينم ن اشعاعات نفسية تشع 3 
السماء وم نالارض و. ب انقوس البشر. يه : ومالا بعلم>الا الله 
وماالفكرة تصدر عنى: ولا الالهام ألهم به قلست أعرف له 
مصدرا وليس مخضع لقوانينالمنطق ولا نظريات الاستنتاجء 
ولا الثلواهرالنفسية تتعاقب على فلااعرف تعليلبا من انقباض 
وانساط؛ وسموواتحخطاط ؛ وكدورة وصفاء؛ وظلية وضياء 
الا أثر من هذا الاشعاع 
أن وراء هذا العالم المادى عالما روحانيا نفسيا با أستى وأ 
واذاكان للا جسام و والمو اس جو حيط بها قد أمتلا” إعية 
نجحوم وكوا كب وشموع ومصابيح؛ فللنفس جو بحيط بما 
اشتكت فه أشعة نفسية لاعداد لما . واذا كان للعين أفق 
يختلف باختلاف النظر قصرا وطولا » فللنفوس أفق يختاف 
كذلك: فبعضها ينفذال ماو راءالحجب و يستمدمنه مايستخرج 
العجب» و بعضباقصير المدىق ربب المتناول . ولانكانت قوانين 
الاشعاع الحمى لما يستكشف منها الاقليل . فقوانينالاشعاع 
النفسى أشد تعقدا وأكثر التواء وغموضا , والعاكفون على 
دراستهاء والموفقون لاشتكشاف بعضها أقل وأندر . خضع 
كل الناس للاشعاع المادى ؛ وخضع كل الناس للاشعاع النفسى » 
ولكن آمن بالأول كل الناس » وما آمن بالثانى الا قليل . 
هل تنبعث من عالالنفسشرارةقويةتضىء جوانبالنفوس؟ 
وما ل يبعت العا الغسى موجة قوية تعم العالم هزة 
عنيفة فيتبه منسباته وبب علاؤه لتنظيم الحياة الروحية 
كا نظموا الحياة الأفكور مصيهو علا اعس الانتك ماق 
قوانين الاشماعالتفسى استكشف الماديون قرانين الاشعاع 
الحسى» ثم ينتفعون و ينفعونالناسكااتتفعوا بموانين الضوء 
وما اليه. واذ ذاك يكون النا سأسعد حالا وأهدا بالا وأكثر 
اطمئنانا ؟ من يدرى !!!1 





























مور فل التاريخ الاسلامى م 


عمر .بنعبد العزيز 


0 
للا أستاذ عبد اميد العبادى 


ل يكن عمر بن عبد العزيز صاحب حق ف الخلافة مقتضى 
نظام الخلافة الاموية . ولكن ذيوع فضله وسموه الروحى على 
سائر بنى أمية افت اليه نظر أولى الحل والعقد من ضلحاء الشام 
أمثال رجاء بن حيوة الكندى وابن ث_باب الزهرى ومكحول 
الشاى » فنا مرض سليان بن عبد الملك بدابق مرضه الذى مات 
ف ول يكن له ولد بالغ يعد اليه ءلم يزل به رجاء بن حيوة 
وأصحابه حتى كتب عهده لعمر بن عبدالعزيز » ثم من بعده ليزيد 
ابن عبد الملك . لم أمر فأخذت الييعة من أنهة نلق ولق 
عهده دون أن يعينه لهم ؛ فلا قبض سلبان وأعلن الآمر الى 
بنى أمية جددوا البيعة لعمر على كره منهم ( +٠‏ صفرسنةة) 

شرع عمر فى تنفيذ برناجه الاصلاحى منذ تم له الامر » ولقد 





كان له من زهده : ومنا. 
فاطمة . وابنه عبد الملك , وأخيه سهل» ومولاه مزاحم » أقوى 
عون على ماأراد . بدأ عمر بمنصب الخلافة عثلا فيه فجرده من 
كل مظاهر الآسبة ورده الى بساطته القديمة ؛ ولا أدل علىذلك من 
كلام ابن عبد الحكم قال: « ولما دفن سلوان وتام عمر بن 
7 قريك ليه الاك «والماظة فنا بات 
0 تركب قط يركيا الخليفة أول مايلى . فتركها وخرج يلتدس 

بغلته ؛ وقال يامزاحم, ,نم هذه لى بيت مال ل الملين .وصيت له 
حجر م يجلس يها أحد قط كانت تضرب الخلفاء 0 
م ياس فيهاأ حد 
الخليفة أول مابلى . قال يامزاحم ضم هذهالىأموال 

ن . ثم ركب بكلته وانضرف الى الفرش والوطاء الذى لم 
على ظه اعد 1 يفرش للخلفاء أول مايلون. فجعل يدفع ذلك 
برجله حتى يفضى الى الحضير , ثم قال يامزاحم ضم هذه لآموال 
البلين. 

«وبات عبالسلمانيفرغر نالادهان والطيب منهذهالقارورة 









ل ماهذه ؟:ققالرا سرادئات وحبجر 





وكان الخليفة اذا مات فا لببى من الثياب أؤنس من الطيب كان 
لولده » ومالم يمس من الثياب ومالم يمس من الطيب فبو للخليقة 
بعده . فليا أصبح عبر قال له أهل سلمان هذا لك وهذا لنا . قال ؛ 
ورما هذاء وما هذا ؟.... ما هذا لى ولا للمان ولا لكم 
ولكن يا مزاحم ضم هذا الى يبت مال المسلين . ففعل » فآمر 
الوزراء فما بينهم ققالوا : أما المرا كب والسرادقات والحجر 
والشوار والوطاء ذليس فيه رجاء بعد ان كان منه فيه ما قد علدتم » 
وبقيت خصلة وهى الجوارى نعرضبن ؛ فسى إن يكونماتريدون 
فين » فانكان والا فلاطمع لكم عنده فاق بالجواوق اقعر صن 
عليه كا مثال الدمى . فلا نظر اليين جعل يألهن واحدة واحدة 
منأنت ؟ولمن .نت؟ ومن بعثك ؟ فتخبرهالجارية بأصلباولنكانت 
وكيف أخذت فأمر بردهن الى أهلن ولبن الى بلادهن حتى 
فرغ منبن . فلا رأوا ذلك أيسوا منه وعلموا أنه سيحمل الناس 
على الحق 2« 
ثم عمد الى النظام الاقليمى فأصلحه بأنعزل العمال المتشبعين 
بروح الحجاج » عزل يزيد بن المبلب وحبسه فى مال كان لادولة 
فذمته, ونفى نفرا من بن عقيل أسرة الحجاج ‏ وولى عمالا جددا 
ل بحفل فى تخيرمم بعصبياتهم ولا بقدرتهم على جمع الاموال كا 
كانت الحال منقبل : ولكن تحسن سيرتهم وطبارة ذمتهم » فكان 
منعماله عدى بن أرطاة الفزارى والىاليصرة؛ وعبد اميد بنعبد 
الرحمن الةرشى والىالكوفة , وعيد الرحمن عنتقي القغيرى أمير 
خراسان » وأبوبكر بنحزءأمير المدينة ؛ والسمح بنمالكالخولاى 
أمير الاندلس . وقد شد أزر الولاة بقعضاة عدول . فجمل الحسن 
البصرى عل قضاء البصرة ؛ وعامرا الشعى على قضاء الكرفة كا 
جعل أبا الزنادكاتيا لأمير الكوفة .وم يكتفعمر بذلكفي أصلاح 
الآدارة الأقايمية بل تقدم الى العمال فى أمر العقوبات ألا يأمروا 
بقطع أوصلب قبل مراجعته هو أولا . 
ثم ثنى عمر بالمسائل الماليةفرد المظالم . والمراد بالمظالمالاموال 
تواست ولى علما بنوأمية بذير حق . وقد بدأ فى ذإك بنفه فخرج 
لبيت المال عن كل مال لم 'يرض سبب تملك . حتى ليق له الا 
عقاريمير ببلاد العرب يغل عليه غلة يسيرة فو عطاته الذى كان 
بلغ مائتى دينار فى العام , ثم أخذ يتتبع أموال بنى أمية برد منها 
ماليس مشروع الملكية الى مستحقه ٠‏ وقد هاج ذلاك سخط ببى 
أمية عليه. وذهبوا ينعونعليه أخذه أموام باسم « المظالم » ؛ فم 
تلن لغامزم قناته » وأرام انه لاحم عن بلوغ الغاية تلبككيل 
م اذا اقنضى الآمر ذلك . يروى ابزعبد الحكم « ان رجلا من 











أهل حمص أناه يخاصم روح بن الوليد بن عبد الملك فى حواتيت 
حمص لذن أبوه الولد أقطعه أياها * فقال له عمر أردد عليهم 
حوانيتهم ؛ قال لمروح : هذا معى بسجل الوليد . قال ومايغنى عنك 
سجل الوليد والحوانيت حواننيتهم , قد قامت لم البينة عليبا ؟ خل 
م حوانيتهم . فقام روح والخصى منصرفين؛ قتوعد روحالخصى » 
فرجع الخصى الى عمر » ذقال هو وأقه ا أمير المؤمنين. 
فقال عمر لكعب بن حامد وهو على حرسه : أخرج الى دوح 
يا كعب ء فأن سلم اليه حوانيته فذلك ؛ وأن لم يفعل فأتى برأسه! 
فخر ج بعض هن سمع ذلك عن يعنيه أمر دوج بن الوليد فذ كر 
له الذىأمر به عمر .فاع فؤاده . وخر ج اليه كعب وقد سلمن 
السيف شيرا : ذقال له : تم فخل له حوانيته ! قال أعم ! نعم ! وخلى 
له حوانته » 

وسار عمر فى إصلاح الشثون المالية على الأساس الشرعى » 
فالأموال ينيغى أن نجي من وجوهها وتنفق فى مصارفها الشرعية » 
فن أسل من أهل الذمةسقطت عنهاإزية : وقد اسقط الجزية فعلاعن 
كثير من موالى خراسان وأهلمصرء وقال متّالتهالمشمورة « إن 
الله بعث مدا هاديا وم بيعثه جاييا » ونمى عن أن تصير الآرض 
الحراجية أرضا عشرية ابتداء من سنة 1.٠‏ ه مع عدم التعرض 
الحقوق التى اكتسبت من قبل ؛ وألغى وظيفة مالبة وظفها أخو 
الحجاج بن يوسف على اليمن فوق الزكاة ‏ ونهى المال عن اقتضاء 
أطلاق مالية لم يرد بها الشرع , وقد جمعبا فى كتابه الى عامله على 
الكوفة فقال د ولاتحمل خرابا علرعامر . ولا عامرا علمخراب » 
أنظر الى الخراب فخذ منهما أوطاق وأصلحه حتى يعمر ؛ ولايؤخذ 
من العامر الا وظيفةالخراج فى رفق وتكينلأهل الأرضء ولا 
تأخذنفالخراج ... . أجورالضرابين. ولاهديةالنيروز والمبرجان. 
ولا نمنالصحف. ولا أجورالفيوج» ولا أجورالليوت. ولا درام 
التكاح. ولا خراج على من أسلم من أه لالآرض» 

وقد وسع عدل عمر أهل الذمةمنهذه الناحية كا وسعالماين ٠‏ 
فانه لما شكا اليه أهل تمرانية الكوفة تناقص عددهم الى العشر مع 
بقاء جزيتهم على حالها » أمر برد جزيتهم الى العشر ( البلاذرى 
ص م7+) كذلك رد جزية قبرس الى ما كانت عليه وقت الفتح 
وألنى ما زاده عليها عبد الملك بن مروان ( اللاذرى ١64‏ ) 
ويروى اللاذرى أيضا ( ص »2 ) أنه د وفد عليه قوم م نأهل 
-مرقند فرفعوا اليه , أن قتيبة دخل مدينتهم وأسكنها المسلبين على 
غدر. قكتب عمر الى عامله يأمره أن ينصب لهم قاضيا ينظر فيا 
ذكروا.فا 





انقضى بأخراج المسلدينأخرجوا ؛ قتصب لهم ”جميع بن 
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حاضر الناجى » فحكم بأخراج السللين على أن يتابذوم 
علرسواء. فكره أهل سمرقند الحرب وأقروا المسلين » وأبلغ 
من ذلك فى الدلالة على تحرى عمر العدل المطلق مارواه البلاذرى 
(ص )قال «قال ضمرة عن على بن أنى حملة » خاصمنا عجم 
أهل دمشق ؤ.كنيسة كانفلان قطعها لبنى نصر بدمشق » فأخرجنا 
عمر منها وردها إلى النصارى» و بروى البلاذرى أيضآ(صه؟١)‏ 
أن الوليد بن عبد الملك قد أدخل كنيسة يوحنا فى مسجد دمشق 
بير رضا التصارى دفلا |-:خخلف عمرين عبد العزيز شكأ التصارى 
اليه مافعل الوليد بهم فى كنيستهم » فكتب الى عامله يأمره برد 
مازاده فى المسجد عليي.م . فكره أهل دمشق ذلك وقالوا ندم 
مسجدنا بعد آن أذنا فيه وصلينا ويرد بيعة ‏ وفيهم يومئذ سلهان 
ابنحبيب انار ووغيره منالفقباء ‏ وأقبلوا على انصارى فسألوم 
أت يعطوا جميع كنائس الغوطة التى أخذت عنوة وصارت فى 
أيدى الملبين :على أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا ويمسكوا عن 
المطالية بهاء فرضوا بذلك وأعجبهم . فكتب به الى عمر فسره 
وأمضاه » ذلك موتف عر بن عبد العزيز من أهل الذمة . أما 
ما ينسب اليه فى بعض كتب الفقه منتحاملعليهم ؛ وانه كتب الى 
عباله بعلم عن أعمال الدولة وأخذم بألوان من الاضطباد 
والتضبيق علييع ( الخراج لانى يوسف 7# ) فذير مؤتلف مع 
المستيقنمزسيرته على فر ض صحته * وقد يكون نوعا منالعمّاب كان 
يعاقب به ذمي و الحدود الاسلامية اذا هما بمظاهرة العدوعل المسلدين. 

ويا كاف عمر حريصا على جباية الاموال العامة من 
مضادرها الصحبحة . فقد كان كذلك حررضاً على أن تنفق ى 
مصارفها الشرعية . فن حيث الفى.. قد فرض لذرية المقاتلة 
وعبالم عملا بسنة عبر بنالخطاب الىترك بنوأمية العملبباءوكتب 
الى عامله على التكوفة د وانظر من أراد من الذرية الحج فمجل له 
ماثة يحج با » . وفرض لعششرين ألفا من الموالىكانوا يغزون 
مخراسان بغير عطاء . وأظبر استعداده لان حمل من بيت المال 
المرخراسا نأموالا اذاكان خراجبا لايفى بعطاء أهلبا . ومنحيث 
أموال الركاة: فكانت صدتات كل أقليم تقسم على عبده فى فقراء 
أهله. وقد قسم ففقراء البصرة كل انسان ثلاثة درام وأعطى الزمنى 
خمين خمسين ؛ وفرض للفقيرات منعوان سالناء . وأعتقكثيرآ 
من الرقاب . وقد كتب الى أحد عماله د اناعمل خانات فىيلادك . 
فن مر بك من الملِين فاقروهم يوما وليلة ٠‏ 
فن كانت به علة فاقروه يومين وليلنين . فان 
با يصل به اياده » وأمر ع.اله بقضاءالد 












اليه بعمنهم د انا نجد الرجلاه المسكن والخادم وله الفرس والأائاث 
فى بيته » فكتبتمر و لابد للرجل من المسلبين من مسكن يأوى 
اليه رأسه ‏ وخادم يكفيه مبنته ٠‏ وفر سبجحاهد عليِهعدوه ‏ وأناث 
فى بيته » فهو غارم فاقضوا عنه » ولا رأى تمر ان ليس الشعراء 
يق فى بيت المال جعل بحيزهم من عطائه وماله الخاص عل قله . 
بالدرام والدنائير المعدودة . وقد أدرك الشعراء سبب تحرجه هذا 
فكانوا يقبلون منه العطاء اليسبر أو الرد أحيانا ينبي عطاءء وم 
تقضيروا:ق منبحة وقفره.. 

على ان أثم ميزة تمي عمر بن عبد العزيز عن غيره من خلفاء 
الأسلام ورؤساء الدول طرلفيا نعلم انما هى رغبته الصادقة فى 
نشرلواء السلمء لا على بلاده وحدها ولكن عل العالم بأسره . ولبيان 
ذلك نقول انه عمد فى داخل الدولة الأسلامية الى الاحزاب التى 
ناوأت الاموبين منذ قام ملكبم فترضاها وحلها على ما يريد من 
أيثار السلم والعافية . فالشيمة استجلب مودتهم بان منع مسبعلى بن 
أنطالب علالخابر؛ و بأنرد عر ارين رم الى رآها حما قدبما 
ه. والخوارج ‏ قد كبح ججماحيم من اي الجادة 
بالمنى والأقتاع بالمجة والبرهان . فعندما ظبر شوذب الخارجى 
بأرض قارس آبر عر الا جائئرآ عى بكرا ديا أ شندوا 
فى الآرض ٠‏ وكتب فى الوق نفسه الى شوذب يطلب اليه الناظرة 
فدعواه. فأنفذ اليه الخارجى اثنينمنفقباء الخوارج ليناظراه ٠‏ وقد 
استطاععمر أن ببدمكل حجةأورداها الا ما احتتا بهعليهمنأقراره 
يزيد بن عبد المللعلى ولاية الغود معما يعلم هن قبحسيرته » وكان 
من وراء هذءالمناظرة الطريفة انانضم أحدالخازجبين الىعمر. وأما 
الآخر فعاد الىأصحابه وأنمى لبهم على مايظبر منسيرة الخليغة ما 
ليم على السكون طوال عبده. وأما الموالى فقد قطع أسباب 
شكوام, بأنأسقط الجزية كا رأينا عنهم . وبأنفرض لمقاتاتبمعطاء 
وآما العصية القبلية من نية ومضرية وربعية فقد هدأ منحدتها . 
بأن ردع الشعراء الذين كانوا يذكون نارها . وبأن اختار ولانه 
بالنظر الى كفايتهم لا الى قبائليم - 

أمامنحيث العلاقات الخارجية . فقد للك عمر بن عبد العزين 
فى الآمر مسلكا بدعالم يبق اليه ولم يلحق فيه. ذلك أنه أقفل 
جميع الجيوش الاسلاءية التى كانت تغزو وراء الحدود . أقفل مسلمة 
ابن عبدالملك وكانءرابطا حو ل أسوارة_طنطينية وأعانه عل ىالقفول 
بأموال بعث بها اليه . وأقفلالغزاة ا وراء النهر على كره منهم 15 
أقفل مزكاتوا يذزون بالسند . على أنعير ليف هذا الآمرالخطير 
عند هذا الحد. بل اتبع العدول عنسياسة العنف بالدعوة السلبية الى 


لم قد غم 











الأسلام . يروىالبلاذرى انهم أقفل الجيوش الى كانت تغزو بماوراء 
الثبر كتب الى ملوك تلك الجبة من القرك يدعوهم الى الاسلام 
تأسلم بعضهم . ولا انتقض ملوك السندكتب البهم يدعوهم الى 
الأسلام والطاعة على أن بملكبم ولهم ما للمسلمين وعلييم ماعليهم » 
قال البلاذرى و وقد كانت بلغتهم سيرته ومذهه فأسل جيشية 
والملوك وقسموا يأسياء العرب » كذلك كانت سياسته بازاء بربر 
المذر ب الذي أشجوا الجيوش العرية زهاءما نينعاما . يةولالبلاذرى 
و ثم لما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز ( رضه ) ولى المغرب 
اسمعيل بن عبد الله بن أى المباجر مولى بنى مخزوم فار أحسن 
سبرة ودعا البربر الى الأسلام » وكتب اليهم عدر كتبا يدعوم 
يمد الى ذلك . فقرأها اسمعيل عليهم فى النواحى فلب الاسلام 
على المذرب . ويذكر المؤرخ اليونانى تيوفان ان.عمر كتب أيضا 
الى الأمبراطور البيذنطى يدعوه الى الاسلام 

وكأن عمر بن عبد العزيز قد اطلع بلحظ الغيب على نظمنا 
الحديثة التىتفرض عل الدولة الا شراف على التعلم والعمل على 
نشره بين أبنائها . فقد أراد عابم الناس كايؤخذ من قوله فى رواية 
ابن عبدالحكم « ان للاسلام حدودا وشرائع وستنا . .... فان 
أعشأعلسكموها وأحام عليبا »بل لقد أخذ,فى ذلك بالفعل فبعث 
يزيد بن أبى مالك الدمشقى والحارت بن مد الأشعرى الى البادية 
ليفقها الناس وأجرى عليبما رزقا . ثم مو أول خليفة أمر يجمع 
أحاديث رسول الله وتدويتها . نقلالسيوطى وانعمر بزعبد العزيز 
كتب الى أنى بكر محمد بن حزم ان انظر ما كان من حديث 
رسول الله صلعم أوسنته فاكتبه» فاق خفت دروسالعلم وذهاب 
العلا. . وأخرج أبو نعيم فى تاريخ اصهان عن عمر بن عبد العزيز 
انه كتبالىالافاق انأ نظروا الممحديث رسول الله يكيف جمعرهء 
قال فى قتح البارى يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث التبوى 

وبعدء فاذا كان اثر ل ان الى الغاية 
التى كان يرمىأليها عمر . فقد طافبالآمة الآسلامية اذ ذاكطائف 
الزهد والورع والتدين اقتداء مخليفتها . والناس على دين ملوكهم 
كا قالوًا قديما . يروى الطبرى « وكان الوليد صاحب بناء واتخاذ 
مصانع وضياع » وكان الناس يلتقون زمانه , فأتما يسأل بعضهم 
بمضا عن البناء والمصائع » ٠‏ فول سلمان فكان صاحب نكاح وطعام . 
فكان الناس يسأل بعضبم بعضا عن التزويج وتلؤارى: اول 
عمر بن عبد العزيزكانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل . ما وردك 
الليلة ؟ وم تحفظ من الق رآن ؟ ومتى نتم ؟ وما تصوم من الشبر ١‏ 





وآصبح الناس وقد شماتي نعستا الرضا واليسر. قا له كثير »يخاطب 
عمر ويمدحه: 

تكلمت بالحق المين وائنما تبين آبات الحدى باك 
وصدقتموعودالذىقات بالذى فعلت فأمسى راضيا كل مسلم 


وروى ابن عبد الحم قال د قال بحى بن سعيد: بعثتى 
عمر بن عبد العزيز على صدفات أفريقة وظائصر اذ 
1د أغى 





اوور فارز اس ا 
قوم أعف عن مالمم منسه وم ير أهل بيت أصير على الطمام 
النشن والتوب المرقوع والبيت المتهدم منه ومن أهل يته . ولقد 
أراح عمر اناس ولكنه أ ب نفهء فكان حركة دائمة يعمل ليل 
نهار حتى ذهبت نضرته واحترق جسمه . وزاده هما فقداته فى 
آجال متقاربة من عهده القصير أحابه وأعرانه : ابنه عبد الملك . 
وأخاه سهلا . ومولاه مزاح!. قل يقو جسمه على احتمال العمل 
والآلىء »فاسلم الروح مخناصرة فى 0" رجب سنة 1٠١1‏ ولا يعد 
التاسعة والثلا ثينمنعمره . وقد دفن يدير سمعان قربا مندمشق 5 

لاندرى ماذا كان عمر صانعا لو مد له فى حياته ؟ أغلب 
الظن انهكان يتلاى مومع الضعف من أصلاحه فيقهذا الاصلاح 
على أساس ثابت لايتزعزع بمجرد موته . وءهما يكن منثى. فقد 








فاز عمر بن عبد العزيز بتقدير أنصاره وخصومه على السواء . فهو 
عند أهل السنة مجدد الماثة الاولى وآخر الخلفاء الراشدين » وقد 
رض عنه العلويون وأهدى الى روحه فى أواخر القرن الرابع 
شاعرم الشريف الرضى أيانا من الشعر حارة جميلة » بل ان 
العباسيين عندما قامت دولتهم احترموا قبره قلم يتبشوه كا نبشوا 
قور غيره من بنى أمية , علىان أبلغ من وصفه وأبنه رجلكانء 
الظروفالسياضية خصمه العنيد بل عدوه اللدود . ذلك 1 وم 
أليون الثالك أخرج | ابن الجوزى عن مد بن معبد قال« أرسل 
عمر بن عبد العزيز بأسارى من أسارى الروم ففادى بيم أسارى 
نن السلين : قال فدخلت: عل ملك الروم .يرما فاذ1 هو جالن 
على الآرض مَكتنا .حرينا . قذلت ماشأناللاك #ققال أوماتذرى 
ماحدث؟ قلت ماحدث ؟ قال مات الرجل الصالح ! فلت من ؟ قال 
عمر بن عبد العزيز ؛ ثم قال ملك الروم : لاحسب انه 10 
يحى الموتى بعد عيسى بن مرحم لاحيام عمر بن عبد العزيز. 

قال اتى لدت أعجب من الراهب ان أغلق بابه ورفقض د 
بد .ولكنى أعجب من كانت الدنيا تحت قدميه 





وترهب ولعب. 
فرفضها وترهب » 

أما تحر قاحظ فيه خين نزعاته وأشرف عواطفه: نلحظ 
فيحبه لللام وسعيه فى توفيره فى العالم. فهو بحق داعية اللأم 
فى القرن 05 المجرى واثامن المسلادى : وكغى بذلك 
مفعرة فى الدنا ,ؤقزيةاق الكيرةي؟ 


17م ارق الا الاسية 


الفبا باللغات:الأوريية كار المستشرقين : ونقلبا الى العربية لفيف من خريحى الجامعة المصرية . واشسامرك فى «راجعة 
الترجمة والتعليق عليها أعلام الف كر فى مصر والشرق العرى 
0 يرجتم لدائرة المعارف الاسلامية تؤدون ن أكبر خدمة للأسلام 8 


5-8 بلسي 


( من حديث لسموه مع أعا. جة) 


.إن تكن أعظم عمل تيس 


يحب أن يق رأها كل شرق ليعرف ماضيه المجيد وتاريخه 
بادروا الى الاشتراك ‏ عدد النسخ المطبوعة حدود . 


الاشتراك فى دائرة المعارف الاسلامية داخل القطر المصرى عن ستة أعداد 


. عاج : 


تمن العدد الواحدمن دائرة المعارف الاسّلامية داخل القطر 
اوس , 
ارج 


و ه ظط ا الي #8 1 





( عضر ال 


الحافل ‏ يظهر العدد الأول فق أول ١‏ كتير بر سنة +168 


: تع قرقاً صاغاً مضريآ 
وه #24 :قرشأ صاغاً مصرياً 
المصرى :م قروش 
٠:‏ قرشآا 


خابروا مباشرة لجنة ترجمة دائرة المعارف الاسلامية بمقرها :-- ع0 شارع قصر النيل القاهرة ‏ 


وذ 














د 
فى القررن السابع المجرى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
كيخانو بن أبا قا ان بنهلا كو خامس ماوك المذول 
المسمين أيلخانية كان كا يقول مؤلف «١‏ بيب السير ء» 
أسخى بنى هلاكو : كانيةيض جودا فى موائده: ولا يقف 
كدق الأسرافعزالى. 
وقد اختار لوزارته صدر الديرى الؤئجاتق المعروف 
بصدرجبان . ول يكن الوزير مخالفا مولاه فى التبذير . فخلت 
الخرائن.واشتدت الحاجةالىالمال: وضاق بالملك الأمر, فبدا 
للوزير أن يأخذ عن أهل الصين 'نسنّة كانت معروفة عندهم 
فى ذلك العصر : هى ااتعامل بأوراقتخنىغناء الحجرينالكريمين 
أو المعدنين التفيسين : الذهب والفضة . وليس الفرق بين 
الورّق والورق ذا خطر. 
أمر الوزير بطبع أوراق للتعامل سميت «جاوءوأقا 
فى كل ناحية دارا لطبع الاوراق سميت وجاو خانه » وشرع 
قانونا يحتم على الناس الاقلال من تداول الذهب والفضة 
جبد الطاقة 
وكانت الأوراق كا وصفبا رشيد الدين الشيرازى فى 
تاريخه المعروف بتاريخ (وصاف ) والمؤرخونالمعاصرون 
على هذا الشكل : 
ورقة مستطيلة عله ا كيات صيذة ؛ وفوقبا باللغة العرية 
ظمة الا-_لام : هلا إله الا الله مد رسول اله اتباعا 
للألوف ف المسكركات الاسلامية . وتحت هذا اسم الكاتب 
ودائرة. حكن فهاقيمة الورقة.ؤكانت القيمة تختاف من نصف 
درهم الى عشرة دنانير . وما كتب عل هذه الأوراق هذه 
الكلات الحائلة : , أصدر ملك العالم هذه الجاو المباركة سنة 
+وده؛ فمن غيرها أو نحاها يقتتل هو وزوجه وأولاده 
ويصادر ماله » 
وأرسلت الى المدن منشورات تبين فوائد التعامل هذه 
الاوراق؛ وتبشر الناس أن الفقر والبؤس سّزولان لاححالة 
ن دام التعامل بها . وما جاء فى هذه المنشورات هذا البيت : 
7 مسدلا 


جاوأ كرّدر جبانروان كردد رونق ملك جاودان كردد 
وترجمته: , اذا راجت فالعالم الجاو دام روتق الملك أبداء 

وما جاء فى قاثنون هذه الأوراق أن الورقة الى تمزق أو 
تبلى ترد الى الجا وخانه و يعطصاحبها ورقة أخرى تنقص عنها 





ى أنه جعل موغد 





تداولما فى مدينة تبريز شبر ذى القعدة سنة عو هء فلأ حأء 
المؤعد أقفلت الحوانيت ثلاثة أيام ووقفت الأعال وأف 
الناسأن يقبلوا الجاو المباركة . 1 
وكان أعظم رجالالدولة نصيبا منسخط الناس وبفضهم 
عر الدين المظفرالذىوكل اليه احراجالأوراق والقيام عليه 
وما قبل فيه : 
تو عزادينى وظلل جباق جباتر اهسىءتو نيستدر<ور 
أزا نكبر ومساءانويهودى م رجي عو راي كن 
همىخواتتد أز روى تضرع بنزد حضرت داراى داود 
خدايابر مراد خويش هركّر مادا درجبان بكدّم مظفر 
وترجمتها: 
«أنت عز الدين وظ العام ولكن بقاك شر على العالىه 
ومن أجلذلك ترى المسلبين واليهود وامجوس بعد توحيد 
الله وتكبيره يتضرعون الى الحَكّم العدل : ربنا لاتجمله 
ساعة واحدة مظفرا بمراده ٠‏ 
اتتشرت الثورة فى مدن كثيرة حتى ذهب كبراء المذول 
الى السلطان كيخاتو فكلمرء فى أمر هذه الأوراق البخيضة 
حى رضى بالغالها ٠‏ 


ا لام 7 
للشاعر الفيلسوف جوته الالماى 
نقهاعن القزتية 

أحمد <سن الزيات 
وهىقصة واقعيةمن روائع الآدب الآلماتى تصور طبارة الحب 
وكرمالابثار شرف التضحية بأسلوب رائع قوىو تحليل بارعدقيق. 
يطلب من المكاتب الشبيرة ومن لجنة التأليف والترجة والنشر 

بشارع الساحة رتم وسم والثمن 16 قرشا . 

















رسائل حزينة 


القفال 


بثير هذا اللون من الصور الشاحبة الحزيئة ؛ كنت أود 
أن أصور لك عواطن ومشاعرى. وبغير هذه السطور الى 
تترقرق فى خلالها دمرع الببث والشكوى ؛ كنت أحب أن 
يحرى بالكتابة اليك قلى . ولكنى لاأريد أن أخدعك فى 
شأن من شئون نفى . وما أحسبك تريدتى على أن اصنع 
لك كلاما عن راحة القلب وهدوء الضمير ف الوقت الذى 
تعصف فى الاحداثفيه عصفا يزازل كيان النفس » ويزعزع 
أشد الاققدة احتراماً لقوانين الأرضء واعاناً بعدالة السماء: 
لقد شغلت فى مطالع الشباب وبوا كر الضى بما يشبه أن 
بكو ناستجابةحارة لرغباتالقلبونوازع الحوى » وألتومتعة 
اليوم عن التفكير فيا عمى أن يطلع به الندء وقنعت بتلك 
النشوة التى يملا" بها لحب شعابالقلبف عالم تتألق حواشيه 
بالبسمات والاحلام . وكنت لأفلا أحسب الحياة ستظل 
على هذا انحو رخية لينة؛ وان الحب مادام يعمرها ومخلع 
عليبا من مفاتنه سلاما واباما ونوراء فثمة ملق العصاء 
وغاية الامل : ونهاية المطاف . فلو أنتى أحطت هذه الحياة 
الاثيرة لدتّى بشياج يكفل لا على الايام بقاء واطرادا . 
لما تعثرت فى أذيال هذه الخنبة الالهة . ولما صرت الى 
ما أعانه اليوم من تس وشقاء ٠‏ 1 

أيها القلب ! لقد سعدت” بالحب حلءا ذهيياً ساسل فى 
نواحيك الامل ؛ وأشاع فى جوانيك الرجاء » ولكتك 
شقيت به يقظة رهيبة تكشفت لك فى ضوثها عناصصر 
الجريمة من خيالة وغدر وعبث ال بقداسة العبد والوفاء. 
فبل تراك ياقلب معتبراً بما اسلفك الحب من تجار به القاسية 
الالية » فنظل بجوة عن الوقوع فى شرك البسماتالمغريات * 
والنظرات القاتلات ؛ ترسلها العيون الذابلة المريضة ؟ 
أتراك معتبراً بعد أن عرفت أن الحب انما يصور لك الحياة 


15 


روضة مسحورة تشدو بلابلبا. وتطرد جداوها , وتأرج 
بالمطرالجميل ازاهرها 6 ثم .. ثم يجف الروضة وتغيضالجداول 
وتصمتالاطيار ؛ وتتحطمالاماتى. وتتبدد الاحلام . واذا 
الدنيا مناحة قأئمة . واذا الحبالذى سعدت به تلك اللحظات 
الخاطفة يستحيل الى حسرة الماضى . وخيعة الخاضر . ولعنة 
المستقبل . واذا تلك الاناشيد الداوية تحور الى انين خافت . 
وآلام دفيئة خرساء . واذن ففيم هذا التهالك العجيب على تلك 
الشجرة الملعوئة وقد بلوت المر من ثمرها ؟ ويم تلكالخفقات 
السريعة المخلاحقة كلا نت اليك غانية بنظرة . أوتوامضت 
لك على شفتيها ابتسامة ؟ وهذا الجسم التاى أذتلت زاهر ته 
وأيبست عوده؛ وعطلت تشاطه : وصرقته عن مله العلياء 
وفجمته فى اقدس ما كان يرجيّه من أمل وتحرص عليه من 
سعادة؛ ألا تأخذك فيه عاطفة من الاشة 
يفرغ لما تتطلبه الحياة من جهاد طويل الشقة » وعر المسالك؛ 
فاد الاعباء. . ايها القلب! انك أن تظل سادرا فىغوايتك» 
فانى للاخثى أن أناجيك غداً بقول الشاعر : 


اق والرحمة؛ فتدعه 





أقول لقلى كلا ضامه الاسبى اذاماأبيتالعزفاصبرعلى الذل 

برأيكلارأنى تعرضتللبرى وقولكلاقولى؛ وفعلك لاف 

فان تك مقتولا على غير بية فانتالذىعرضت نفسكالقتل 
عبد الوهاب حسن 


قم النشر س وزارة المالية 


تعلن شركة مصر لغزل ونس القطن أنها أتمت 
تجبيز مبيضة ومصبغة بمصانعها بالحلة الكبرى لتيييض 
وصباغةكافة أنواعالخير ط والاقغة القطنيةوالكتانية 
ولتجبيزها تجهيزا تبائيا 

وهى على استعداد تام لتبييض وصباغة كل ما 
يطلب منها بأسعار غاية فالاعتدال ؛ ويسرها أنتجيب 
عن كل استعلام يطلب منها 











مزع وتدهل 
للاأستاذ عبد القادر المثررى 
وكيل المجمع العلى العرى تدعق 


( وإن من النسوان من هى روضة 
تبيج الرياض دونها وصوح) 
(ومنن غثل” مقفل لا بذحكه 
من الناس إلا الاحوذى الهم ) 

يقول حكيم العرب : إن النساء مختلفات فى طباعهن 
وأمزجتهن وغرائز نفوسهن ٠‏ : 

فنبن امرأة حسنة السجايا طيبة الأخلاق» تشبه الروضة 
فما اشتملت عليه من خضرة وزهر » وطيب ماءء ورقة 
هواء.. بل ان الرياض الحقيقية ذات الخضرة والنضرة » قد 
(تميج) أى يصغر ناتها و( تتصرّح) أى تيبس أو تذبل 
أوراتها . أما تلك المرأة فهى روضة لا تبيج ولا تصرّح ؛ 
وانما تبقى ناضرة الخضرة . طببة الثشذا طول حياتها . 

هذه واحدة من النساء ياسعادة مجتمعها بها . 

ومتهن واحدة أخرى وصفها الشاعر فالبيت الثانى بأنها 
كالخل” . وهو القيد المقفل أى المشدود على عن الرجل أو 
يديه بمنعه الخركة ولا يقد عل ذكة إلا( الأحوذقى الصَلَفم ) 

(الأحوذى) الحاذق فى السّوق» الذى يعرف كيف 
بيسوق الدابة وبحملها على السرعة فى السير . فيينا ترى غيره 
يقطع بها مسافة عشرة أيام تراه هو يقطع مها ثلاثة أيام . 
وذلك لانه (صلنقّح) أىصيّاح شديدالصوت . (وصكتقح) 
كلمة غربية وثقيلة عل السمع ‏ غيرأنها قد تروج لدىالقارىء 
المنصف مذ يرى المقام يقتضيهاء والسياق يواتيهاء والقافية 
ادا 

وَوَضْف امرأة السوء بالل" معهود عند العرب : ومنه 
قولم : (هى غل قل . وجرح لا يندمل) ومعنى ( قل) 
أن الل أحياناً يكون منجاد غير مدبوغ ويكؤنعل الأاسير 


1١ه‎ 


الذى يدوم أسرهو يطول عبدهبالاغتسالفيتسخ بدنهويعشش 
القمل فىغله ويأخذ برعى فى تجاليده فيؤذيه ويمنعه طيب 
المنام ومكذا حال امرأة السوء فى البيت الذى تعيش فيه . 
عع 
قد يعض معترض عل البيت الثانى بأنفيه إحالة ؛ ومعنى 
(الاحالة ) فى اصطلاح علياء النقد الادق أن يكون الكلام 
معدولا به عن وجه الصواب 
وهنا قد شبه الشاعر امرأة السوء بالغل الموثق الحكم 
الشد . ثممقالانهلايفنك هذاالغلالاسائ صياح شديدالصوت 
ولكىهل من عادةالقيود امحكمة الشد أن تفك وتخل 
عْقَدُها بكثرة الصياح والجلَبة ؟ 
ربما كان فى هذا الاعتراض شىء من الحق : فاذا كان 
يحب أن يقال اذ ؟ 
كان ينبغى أن يقال فى البيت الثانى مكذا : 
(ومنين مهبر شامس لا بروضه 
من الناس الاالأحوذى' الصانقح) 
فيكون المعنى أن من النساء من تنكون كالممر الشامس 
( أى الشسموس ) الذى يكثر شروده ولا يقدر على ترويضه 
وتليين شكيمته إلاالرج لالذى يعرف كيف يسوسه ويؤدبه 
بالانتبار ورفع الصوت والصبحب عليه . 
فتقول: ولكن كلمة ( شامس ) غير مأنوسة الاستمال 
والمعروف ( سوس ) فاذا يمكن أن يحل محلا من كلمات 
اللغة ؟ 
أقول يمكن أن يقال فى البيت هكذا : 
( ومنبن مر كواسع لايروضه. . .الخ . 
و (الكوسج) من الخيل : الفرس الذى ترريده عل ىالسير 
فلا يسير حى تضربه . 
فيقول القارىء معنى (الكوسج ) حسن . ولكن لفظه 
اشتبر فى معنى خفة شعر اللحية فلا أرى استعماله هنا . هات 
كلمة سواها يا استاذ. 
فأقول هاكبا : 
ومنين مبر خارط لا يروضه ... الخ . 











و( الخارط ) الفرس الذى يحذب رسنه من بد ممسكه 
ثم يفلت شاردا لاياوى على ثىء . 

ومثل ( الخارط ) اخردوط . 

ولذلك تسمى المرأة الفاجرة الى جذيت رسنبها من يد 
أسرتها (خروط) 

يقول الفارى. : وكلمة ( خارط ) أيضنا قبيحة اللفغل 
وكقى ( بالخرط ) قبحا. 

على أن استقباح القارىء لكلمة ( خارط فى غير عله . 
وليس معه <ق فيه : إذكيف يستثقل كلمة (خارط ) وهذه 
كلمة ( خارطة ) بمعنى الاطلس الجغرافى يتلفظ بها كثيراً . 
ويسمعها من صييانه وبناته وهم يدرسون فى بيته ؛ ومن سائر 
التلامذة وأساتذتهم يةولوتها عشرات من المرات فى اليوم - 
كل هذا لاتستثقل معه أمها القارى. الكرجم كلمة ( خارطة ) 
وتقوم الآن فنستثقل كلمة ( خارط ) وتتشاءم بها!! 

ومع هذا فدونك كلمة رابعة وهى : 

( ومنبن بر ضاغن لا يروضه الخ . 

ومعنى ( الضاغن ) الفرس الذى لا يغطى كل ماعنده من 
الإرى حت يكوب» أو هر القزسن الزك إذا اطق كان كانه 
يرجع القبقرى . ويمثى الىإلوراء . 

وقبل أن يبادرنى القارىء بالتأئف من كلمة ( ضاغن ) 
أذ كره بالآسرة اللغوية الى:ننتمى اليبا كلمة ( ضاغن  )‏ 


ولو لفظاً : 
ذان تلك الآسرة وجميع سلالتها مقئمةابشاعمة 
الينا . شائعة على ألسئتنا : 


فالضفن أم” الاسرة ومن نسلبا (الاضغان) و (الضئيئة) 
و( الضنائن ) و ( تَضَاعْنَ ) القوم و( اضطبّن ) نلان 
على فلان 

فهل بعد هذا يصح للقارى. أن يتجهم لكلمة (ضاغن) 
ويداعى غرابتها . ويطلب أن يستبدل بها سواها ؟ 
المغربى 


دمشق 


فى الاأدب المصرى القدم 
ملخص فصل من كتاب 
(اانيل والحضارة المصرية ) 
للاستاذ ( 1 . موريه) 


كان المصريون أصحاب ألسنة لانعرف الملل فى نطق . على ان 
ماجا.نا من 5 ثارهم الادية هو ثروة قليلة بالنسبة الى ثمار شعب 





يحكى عنه منذ اربعة آلاف عام . وفىهذه الاعمار التارعخية قامت 
مآثر أدية تختلف صفاتها الاجتاعية والطبيعية . والادب 5 هو 
فى مصر وغير مصر ‏ مرآة تنمثل فيها الحياة الاجتماعية 

نفأت المآثر الاولى فى «.الدولة القدممة ى مصحوية بأدب 
دين صرف مقيد بتعاليم الكبئة ٠‏ وهذا الادب هوالتصوص الجيلة 
والاثار المعروفة « بموضوعات الاهرام » وال تحفظ كثيرا من 
التاريخ القدم والديائة القديمة .والحركة العقلية القدمة , وَاجرٌء 
الثانى منبا هو عبارة عن نصوص منقوشة على حجارة » وحكم 
دذاالادب حكم الزخرفة وبقية الفنون ‏ ل يكنالمراد منه الا تز بين 
المياكل والقبور * ومن الواجب أن يكون خاضعا حتى فى مظبره 
الخارجى لبئة العمارة ؛ وفى قبور ( تمفيس ) قصول شعبية لايتلاءم 
اسلوببا الجرمع الطقوس والتقاليد “وهذه النصول الخرافية تطامنا 
على اللبجة العامية ؛ يل تكاد توحى لنا عن نفسية الشعب .. 

هذه أغنية قديمة للراعى الذى يسوق قطيعه بين اتلاع الارض 
ثاثراً بذوره 

د الراى هو ف الماء مع الاسياك يتتاجى مع ( صنف من 

السمك ) ويتبادل التحيات مع (صنفمنالسمك) يأمذرب ! من 

أننجاء الراعى ؟ انه من بلاد المذرب » 

١‏ وكالك. متطرعة نزكزةة لزوبريس اللقى لير . وقد 
هشمته الاسماك » وأجزاؤه المتناثرةعلى الارض قد أخصبت تلاع 
الارض . والذين تحملون ‏ على أ كتافيم ‏ الاسياد الضخام ؛ 
يخففون من أتعابم بانشادهم . 

د ان حامل ال مودج م فى سرود 
ولآن يكون الهودج ملآن خير من ان يكون فارغاً » 





وعص ثان تفتح فى عبد الثورة الاجتاعية بين المملكة القديمة 
والملكة الوسعلى . فازدهرت النصاحة فيه أبما ازدهار؛ وارك 
الادب الدبى عملا للادب الاجتاعى ؛ فاتقضى عصر الادب 
1 








اشك والأس . والشعب تدقفه عوامل 


الرغبة الى المعرف والاذة. وان بنجاح جرأته. وكايكونالامر فى كل 


ورة. تدم الجركة العقلية بالقوة الجارفة » فلا يكاد بحد العقل 
متسعا ولا فراغا للانتاج . على أنه برغم ذلك قام بمض متأملين 





معتزلين . وألقوا بذورا مثمرة فى هذا المتمع بوم ثورته . وى 
عهد ملرك « هيرا كلب وبوليس » دون المصريون « تعالم للك 
مريكارا » وهجاء الضائع . وأنين الفلاح . وكلبا مرايا تمك 
فها الحالة الباسية التى شرحتاها ءن قبل . وفى العبد نفسه نشأت 
موضوعات ممتلفة ‏ أنام الفوضى ‏ وضعب أصحاما على لسانحكم 
هرم أوكاهن . و شكاوى طرحبا ( مبغض للبشرية ) بينه وبين 
نفسه ؛ وى كل هذا ترى الشعور الدينى قد ضعف ثأنه ؛ وهنالك 
حيث تحطم النظام الاجماعى الاول نرى التعاليم الاعتقادية قد 
تقوضت ووهن تأثيرها فى النفوس. 

فى الاسرة الثانية عشرة على أثر الانعتاق من الروابط السحرية 
التى تلت عصر الثورة ؛ حل شىء من الثقة فى النظام » وأصيح 
الجتمع تسيطر عليه شرائع عادلة ‏ والادب الجديد الدبنى المتقوش 
على الصفائح والتوا ابيت : وعلى ورق البردىكان يعمل على اتماء 
الخواطر الى تدقع بالانان الفاضل الى التلذذ بالنعم الالمى فى 
العام الثانى. وفى هذا العصر ازدهرت مدرسة ادية عنيت بتبذيب 
اللفة وتتقيح الاسلوب : ونحنمدينون لاصحابه بقصص لطيفة منها 
( حيروت) و( الغريق ) وهذه قصة حادئية تحوى أهواء مافر 
طرحته اللقادير فوصحراء ؛ أوساقته المحار مجبولة . وهنالكمشروع 
ساعد على تهذيب موظفى الحكومة وثقيفهم , فنشأ من كل ذلك 
موضوعات وصفية وعاطفية رقصصيةتؤلف ادب ذلك العص ركله ؛ 
بْل الادب ( الكلاسكك ) المصر القديمة . 

والادب ‏ فى الدولة الحديثة 
الى شواطى. حرة ؛ وأساليب غير مقيدة . والدولة الحديئة قد 
حطيت قيودها وؤتحت لنفسها ينيع جديدة و للتجنس » حت 
أصبحت الفنونفى عبد ( الماونه ) عالمية . 

والآدب الحديث حطم قيود المدرسة الآدبيةواستطاع أنيدخل 





اض معيئه » وتوئيت امواجه 


على لنته الختارة بساطة الاذة العامية . ولم يكن من طريق الاتفاق 
«أرأيناه فى كتابات ( ايكوناتون ) لاول مرة مر التطورات 
الصرفية والنحوية التى طذت عل الاسلوب الخاص وهجة الشعب 
بما فيها . وادخلت ( اداة التعريفوأفعال المساعدة . والبناء الصرق 
(أوالاشتقاق ) . والقصص الصغيرة النى كتبت للاطفال خير مثال 
نا . والآذب الديى ننه أدبالشعب 
وروحه: وأغانى ( آمون ) 
الخلائق الماواضعة . 
بعض نصائأخلاقية من تعاليم [٠‏ فى»: 

يقول : ( ضاعف الخبز الذى مله لامك . واخلدها كا حملته 
لك . عند ماولدت وبعد ولادتك بشيور, خناتكعلل حضئرا : وثلاثة 
أعوام ظل ثديها يدر فى فك » فلم يأخذها سأم منك ولم نقللنفسما 
يوماً :لماذا أصنع مكذا ؟ قادتك الى الكتاب وبينا أنت تتغم 
الكتابة كانت تتقل لك من بيتها خيزآ 
كيرا وصار لك امرأة : ووجب عليكتدبيرمزلك تأرجع بصرك 
الى العصر الذى كنت فيه طفلا على حضن أمك يوم لم تصخب 
عليك ولم تبسط يدها لله الذىلم يسمعها أنينآً 

ثم بيذ كر الأخلاق علاقة الرجل مع المرأ: 

واحترس من المرأة الاجنية امجبولة فى مديتها ؛ هى كالماء 
الواسع العميق لا يدرى ماتحت أعماقه 

واحذر المرأة التى يذيب بعلبا ؛ وتتصدى لك كل يوم قائلة لك 
د اتتى جيلة » ليس هنالك من شبود ؛ ولكن الخطيئة عظيمة 
جدير ضاحها بالموت اذا فشنت ! 

ع 








روذب لبدنو من 


الذائعة الميت تبث بسلامة قلب عبة 








نيذآً . وغدا اذا ضرت 


« 
ل 


يقول: 





خليل هنداوى 


بلاط الشبهداء 
استدراك 

اطلعنى صديق بحر الرسالة الغراء على خطاب بعث به 
أحد القراء ( يمد فرغلى جمد بمنفاوط ) يشير فيه الى خطأ 
وقع فى مقالى الأول عن ( بلاط الشبداء ) فى رتم السنة الى 
حدث فها قت الأندلس اذ ذكر انها فتحت سنة لبه اس 
سنة ره ه . والواقع يا لاحظ القارى, الفاضل نفسه أن 
كتابة الرتم بهذه الصورة كانت سبوا محضا بدليل صحة 
التاريخ الميلادى الذى قرن به التاريخ البجرى ( سنة 
١زل‏ م ) . أما حقيقة التاريخ البجرى فبى سنة, 91 - 
عنان 


استة باهم 











الشكل والمو ضوع 
حول قصيدة الانة سبير القلداوى 


فى الادب كا ف القانرنشكلوموضوع. وكا يرفض القاضى 


الطعنفى حك ما شكلا و يدمو ضوعا.فقدير فض القارى.قصيدة 


ما .شكلا وانقبلبا موضوعا؛ والشكل فى الادب لا يقل فى خطره 
عن الموضوع. فكمن قطعة أدية أفسدأ-لو.اموضوعبا؛ وم 
من قصيدة ذهب قبح نظمبا بحمال معناها . وك من قصيدةر قيقة 
اللنفظ جميلة الاداء : فكلماتها عذو بةو ف تظمبااتساقءغير ان 
المعنى الجليل فارق فيا اللففظ اجميل؛ والخيال السامى بعد فيا 
عن الاداء الحسن» وهىمع ذلك خالدةعلى الدهرسائرةكالمل . 

وقد قرأنا للا نة الادبة سهير القلداوى فى عدد الرسالة 
الماعضى قصيدة نظمتهاء فراعت فيا كا قالت خاصتينمن خواص 
الشعرالعربى وهما الوزن وتمامالمنى, بف البيت الواحد؛ وأهملت 
الخاصة الثالثة وهر القافية ؛ فعنيت بالموضوع وأهملت الشكل؛ 
وكان الأجدر بها وقد أرادت أن تنبع سنة التجديد فى الشدر 
العرنى الا تجى. الى ركن من أ الاركان الفئة فيه فتمحوه 
وتهمله وتقربالشعر بذلكالىالنثر. فلست أرىالشعر المرسل 
الا نثرا موزونا نخثى أن تمتد اليه يد التجديد فتنتزع منه 
الوزن أيضاً . ولو قد أنصفت لأاهملت تمام المعنى فى البيت 
الوا<د وراعت القافية فبى التىتعد حق وباطزاد من خواص 
الشعر العرف البارزةالى مين فك شور سوأة واق أ كه 
روعة خاصة : وأشركت الحسمعالعقلفيه . وهيأت لهالسمع 
والادراك وجمعت للقارىءبين لذة التوقبع ولذة الفكروالفيم» 
وربما قيلان التوقبع ائماجاء من الوزن لامن القافية . ولكن 
اصطدام القارى. حروف متغايرة فى أواخر الآبيات يشعره 
بفقدان الوزن فىثناياها . 

اما تمام الممنى فى البيت الواحد هلم يكن من خصائس 
الشعر العربى ؛ وإبماكان م خصائص الشعراء العرب » فليس 
يدخخل أذن. قأصول الفنالشعرى الى الابدالشعرمنيا الوزن 
والقاذية : فقد كا نالعرب اميل الى الايحاز والالمام بالمعنى فى 
غير توسع ولا اطناب ‏ ومن هنا كان حرصبم على اتمام 
الممنى فى البيت الواحد كبيراء حتى جرى الكثير من أييائهم 
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مجرىالأامثاللاحتوائهعل المعنى الجليل فى اللفظ القايل .ومن 
هنا جاز لنا وقد تغير العصر و بعد الزمانو تغير تالأذواق الا 
تتبع سلة القوم فى ضرورة امام المعنى فىالبيت الواحد؛ على 
ان الشعر العربى لم مخلمن قصائد لاعكننا أن :قف فيا على 
كل بيت لعدم تمام المعنى فيه . ولكنه خلا تماما من قصيدة لى 
تنه حرف واحد. 

وقد يقال أيضا إنالشعر اذا أطلق منقبده وأعؤالشعراء 
من التزامالقافيةفيه أصبح الامر مألوفا تقبله الاذواق وتعتاده 
الأسماع : ولكننا اذا عدنا الى قراءة الشعر العرفى القديم 
وما نظمه امحدئون منشعر مقئءوهذا كله كثير ثمينفسشعر 
بالفرق بين الشعر بن وسئعود الى القافية نستحسن مراعاتها 
والتزامبا ولا أحسب أحدا يدعونا الى تركالشعر القديم 
واهماله لنفسح الجا للشعر المرسل فى غير حاجة ملحة ولا 
ضرورة ملجئة؛ واذنةالتجديد فالشعر بارسالهدعوةلاتةوم 
على أساس من الفنيصلح لآن يطغى عل القافية فيمدوها من 








الشعر العرى 
وتشعر الآننة ان المعنى اذا تم فى البيت الواحد نحس 


باثمال القافية . وهذا صحبح اذاكان الشعرمعنى فقط لا دخل 
للحس فيه الا ترىالآنسة ابم ضأياتقصيدتها وقد راعت 
فيه القافية كان ةلذ للسمع من البعض الآخرالذى أهملتها فيه 


هذا قوها : 
قدأوهنت عظامه السنين وغضنت جبينه العصور 
وقنوةالمسعىوراء العيش قد أفقدته جزءءالانساق 


ألا ترى أن اهمال القافة فى البيت الثاتى تد جعلة تابيا 
غريبا على السمع ؛ ذقبله الادراكلحسن معناه ؛ ورفضه السمع 
لاختلافه مع سابقه ومبناه ؟ وهذا قوها: 
ياسادة العبيد والاراضى كيف اقاء الربيوم الدين ؟ 
يوم مشوله أمام الله بعد سكون الساع والسنين 
ألا ترى ان مراعاة القافة فيه قد كبه جالا وتبيأت 
له الاسماع والانهام ؟ أؤكد للآنسة ان اهال القافية لاينى 
عنه تمام المعنى فى البيت الواحد .وان شعور الكاتب نفسه 
لايكنى دائما للحم على آثاره الأآدية .© 
حمد قدرى لطق 
لياسييه فى الآداب 


( الرسالة ) : جارنا فى هذا المنى مقالان آخران للاديين ( أبر الفتوح رضوان ) 
و ( نصرى عطا اقه ) ذا كتقينا ببذا المذال لانهما لامخرجان عنه 





فلسفة سيينوزا 


للأستاذزكى نجيب مود 
عات 


شرحنا فى المقال اسايق فلفة سبيذورا اميتافيزيقية الى تا 





فى أن فى الكون حقيقه واحدة خالدة .هى عبارة عن قانون عام 
امل لا بنتقص ولا يزيد . هذه المقيقة الخالدة . أو هذا القانرن 
الثامل . لايمكن أن يعبر عن نفسه ويفصيح عن حقيقته الا بواسطة 
الأجام المادية .فاتخذ من تلك المادة التى تملا جوانب الكون ٠‏ 
توالب وأشكالا لكى يرز عن طربقها الىعالم الواقع امحسرس ٠‏ 
وهذه الصور والاشكال المادية الى تتخذ وسيلة للتعبير عن ذلك 
القانون الخالد . لا نظل على هيئة خاصة معيئة ٠‏ فهى متغيرة لبدلة 
أبداء بل قد تزول وتفنى . ولكن تلاك الحقيقة نفسما باقية خالدة 
لاتفنى ولا نزول : بل لاننقص ولا تزيد »وى لاتفتأ تلبس هذا 
الثوبالمادى وتخلع ذاك الىأبد الأبدين . وذكرنا أن ذلك القانون 
الأعلى وهذه الطبيعة ثى, واحد لا يقبل التجزئة 

ونزيد فى هذا المقال أننتناول بالشرحالموجز فلفتهالاخلاقية 
والياسية إعاما للبحث : 
١‏ - الثكاء والاخلاق 

للااخلاق فلسفة متضاربة متناقضة ؛ فبذا الفيلسوف يدعر 
الىنظام أخلاق معين» وذاك يروج لنقيضه ؛ وثالثيقف بين بين ٠»‏ 
يأخذ منهذاوذاك عقدار . فبذه المسيحية تبشر بفضائل الاستكانة 
والتواضع . وتدعو الناس إلى العطف والرحة والأبثار؛ وتعم 
الناسأنهم جميعاسواسية لا يمتاز رجل علو رجل » ترد الشر بالخير: 
وتمل فالياسة إلى الدءقراطية المطلقةءن كل القيود ؛ وهى تعتبر 
انحبة أساس الفضيلة . . وذاتكم مكيافلى ونيتشه يدعران الناس الى 
التخلق بأخلاق الرجولة القوبة الصحيحة ؛ ويكران المساواة بين 
الناس . فنهم الضعيف ومنهم القوى ؛ وفيبم العبقرى الفيلسرف 
وفييم الثى الآبله ٠‏ ويحذزان الناس الى نبذ الس والمغاءرة فى 









.همعان الدراك والقتالليحرز النصر منهوجدير بالنصر؛ وليتريع 





على الحم من يستحق الم والسلطان . والفضيلة عندهما هى القرة » 
وبيلان فالسياسة إلىالاستبداد والارستقراطة الوراثية: فكيافل 
يصرح فكتابه د الآمير » بكل جرأة : د أن الآمير الذى يريد 
حفظ كيان دولته , لابد له فى كثير من الآحيان أن تخالف الذمة 
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والمروءة والانانية والدين » كا تحبذ نيتشه سياسة بسمارك الى 
تنتضر بالحديد والدم . 

وبين هذين النقيضين يةوم نظام أخلاق وسط بين حب المسيح 
وقوة نيتشه , دعا اليه أرسطوء ومؤداه المزج بين أخلاق 
الضعف وأخلاق القوة ؛ ويريد أن ياقى بزمام الآمر الى العقل 
الثقئف الحكم * فبر وحده الذى إيصح أن يؤتمن على. اختيار 
الاخلاق الملائمة للمواقف المختلفة » فبو يعرف متى يلبس وس 
الحنان والعطف. ومتى يتنمر ليفترس ؛ ومع ذلك أنالفضياة عند 
أرسطو هى الذكاء » ويميل فى السياسة إلى مزيج من الأرستقراطية 
والدمتراطة 

ثم جاء سبينوزا فأخذ يندج من هذه الصور وحدة خلقية 
متناسقة . وهو فىهذا يسير سيرا منطقياً دقيقا حتى ينتهى الى نتائجه 
الى يقدمبا . فبو يبدأ بتقريره أن السعادة هى الغرض المقصود من 
الاخلاق الفاضلة . ولسكن ما هى هذه السعادة الى نتجه نحوها 
ونقصد الها ؟ هى عنده فرساطة لا لبس فيها ولا غموض : وجود 
المرور وارتفاعالألم. ولكنا نعود فتقول : وماالسرور والالم؟ 
أهها حالنان معينتان ؟ أم هيا فبيانيختافان باختلاف الاشخاص ؟ 
هنا يجيب سبينوزا بأنهها ليسا حالتين» أى ليس ثمة حالة مستقرة 
قف عندها المرء قائلا : هنا السعادة ؛ وهناك الآلم . انما السعادة 
شعور باتتقال النفس الى درجة أدنى الى الكيال ؛ والألم شعور 
بانتقالها الى مرتبة أبعد عنه ٠.‏ ولما كان الكبال عنده هو القرة » 
لاقوة نيتشه الغاشمة العمياء الى تقوم على الغريزة الوحشية » 
ولكنها القوة العقلية المتزنة . فكلما درجت صاعدا فى سيل هذه 
القوة الدقلية كنت أقربالى الكال ؛ وكنت بالتالى سعيدا مطمئن 
النفس . ومعنى هذا أن العواطف والمشاغر الختلفة هى مسالك أو 
طرق تسير فها الفس ؛ مقبلة نحو القوة تارة؛ مدبرة عنها طورا . 
)0 لاحظ العلاقة بين كأمتى 5ودم و ممأدكدم ٠‏ 
كلتى دوز ؛مم و «وذميج لتدرك العلاقةالقوية ف اللفظبين أ لفاظ 
الحركة وألفاظ العواطف والمشاعر . ومثل هذه العلافة موجودة 
أيضا فى اللخة الفرنسية ) فالفضيلة والقوة عند سبينوزا ثىء واحد. 
أى أن الفضيلة هى زيادة فاعلة النفس ال ىتعمل على حفظ البقاء . 
وكليا اتسعت مقدرة الانسان على حفظ وجوده ازداد ما يتحلى به 
من فضيلة . وبعبارة أوضح يعتقد سبينوزا أن أساس الفضيلة هى 
الأنانية المعتدلة التى تعينك على الاحتفاظ بوجودك . وهو لايرى 
فى حب الشخص لنفسه ضرراً يلحق بالآخرين . واذن فلا.خيد فى 
أن تضحى بنفسك من أجل غيرك الا اذا كان ف ذلك قوة لك » 











وكذلك بين 








وهكذا جب أنحب كل انساننفسه 0 
تأخذ يده إلى مرتبة أدنى الى الكال 

فأنت ترى من ذلك أن سبينوزا لا يينى الاخلاق على الايثار 
والخير الطبيعى ء ولا على الآنانية الإضعة وااشر الطبيعى » ولكن 
على انانية معقولة لا يمد منها مفرا لحفظ البقا. وعنده أن هذه 
الآنانية العتدلة الى بليها منطق الحباة تفسبا لا يمكن أن تباعد بين 
مصالح الأفراد . أوتبذر بذور البغضاء فى النفوس ؛ لذلك تراه لا 
بالك نفسه حيرة فىهذا التحاسد والتنايذ والكراهية. وهو يان 
من أن يبرأ المجتمع من علله وأمراضه قبل أن ببذب الناس من 
هذه العواطف ويصلحوها , وهو ينصح لنا أن ننادل أعداءنا حبا 
بكره ؛ ذلك لآ نالكراهية تنمو وتتغذى اذا وجدت ا صدى من 
كراهية مثلبا فى تفوس الآخرين . وهو <اربة هذا التباغض ٠‏ 
بنشد قينا النخوة الى والرجولة الصحيحة » فأنت حين تشعر 
بالكراهية نحو غيرك ؛ فانما يكون ذلك اعترافا صريحا منك 
بانمخطاطك دونه وخوفك منه : لأننك لا نكره عدوا تثق بأنك 
تستطيع أن تتخلب عليه فى سبولة وتدحره فى غير عناء . 

واذا كانت عواطفنا الغريزية كي نرىأحائرة السيل يعوزها 
الدليل الآمين » فلايحوز اذن أن نلقى بزمامنا اليا , اتما يحب أن 
يكون الفكر وحده رائدنا؛ ولكنسبينوزا لايريد أن نكبح 
النرائر جملة واحدة ‏ لا يل نستغلبا ونتخذ منبا دافعا يسوقنا تحت 
سيطرة العقل واشرافه , قتكون هى ثابة قوة البخار الذى يدفم 
القطارء ويكون العقل مثابة الداثق الذىيتحم فى سيره ووقوفه » 
وحجنه فى يمر الفرائر وحدهاعن القيادة؛ انها متضادة الأغراض 
متضاربةالمقاصد , فاذا ماتركناها علىسجبتها » انطلقت كل واحدة 
تسعئفى اشباع رغيتها ‏ دون أن تراعى صالم الكل » واذن فلايد 
س رقابة رشيدة تعمل أولا وقبل كل ثىء لما فيه خير الشخص 
كجموعة متحدة ؛ بأن نكبيح بعض الثرائز حينا » ونطاق بعضها 
الآخر حينا » حسب مابتطلبه الموقف » ومعنى ذلك كله أنالفضيلة 
مرهوئة بالمعرفة أو الذكاء 

والذكاء وحده هو الوسيلة الى نستطيع بها أن ترز امنا 
سيطرة الغرائز الى تفرض علينا سلوكا معينا » وتعمل جبدها 
لقسرنا عليه : دن عبيد لها بقدر انسياقنا لما تميه علينا . أى أن 
سلبية العاطفة عبودية للانسان ؛ وحريته فى فاعلية العقل . فالحرية 
الشخصية متوقفة على المعرفة » وفى ذلك يقول ديرى أستاذ الفلسفة 
فى جامعة كولمبيا بالولاياتالمتحدة : « إن الطبيب أو المبندس يكون 
حرا فى فكره وعمله بمقدار ماتتسع معرقته فالمبنة ا ىيياشرها » 








وقد تنكون هذه المعرفة مفتاح الحريات جميعا » 

بناء على ذلك يكون السوب_مان ( الانان الأعلى ) الذى ينشده 
سبنوزا هو الذى يستطيع أن يحرر نفسه من سلطان الفرائز. 
وليس هو الذى يتخلص من القيود الاجتماعية العادلة يا صوره 
.على ارادة العقل . 
وبلتمسون النفع الذى يدل عليهالمخطق .هؤلاء فى الواقع 
هم مالحا للاثنانية عامة غ فلا'ن تكون 
عظها لا يعنى أن قشم اك "فرق وى البدر كت اشارك 
فى أعناقهم كا بريد تئقه . ولكن العظمة هى أن تترفع 
الرغبات الغريزية , التى لا يشرف عليها 5 
العظمة فى أن تحك الآخرين » وأئما افق 

هذه الحرية التى تستطيع أن تنعم بها من السيطرة على تفسك 
افبريق ما يسمونه حرية الارادة , لآن الارادة مجبرة مسيرة » 
أو قل ليس ثمة ارادة ما ؛ لآن الإرادة والنكر وجبان لحقيقة 
واحدة . وهنا يلاحظ سييئوزا أن لس فى جير الارادة نقيصة 
يؤسف عليما » بلهو بهذب الأخلاق ويسمو با الى مستوىرفيع؟ 
فبو يعلينا آلا نحتقر اناناءكاثنا ما كانموضعه من المجتمع ٠‏ الآنه 
غير مسثولعنذلك الموضع؛ أنما كتدت لها لارادة العليا أنيكون 
حيث هو . والجبر كذلك يوحى الينا الرضى عما قد يبديهالدهر من 
قنوة وغلظة , لأننا نمل أنه ان ظم وجار فى ناحية معيئة » فلابد 
أن يكون ذلك لصالح الكل ؛ مادامت الآفراد جزءا من جم 
الوجود المتحد 
ب الرسالة السياسية 

كان صوت سبينوزا واحدا من لك الاصوات الى انطلقت 
تصيح حرية الانسان . ففى نفس الوقت الذى كانفيه(هوبز) يداف 
عن الملكية فى انجلترا » ويقاوم بنظريته قوة الشعب الانجليزىالتى 
أخذت تناهض امتتبداد الملك , كتب سبيئوزا فلسفته السياسية» 
ية التى بدأ يختلج حلبا اجميل 


فى نفرس الناس عندئذ, والى أخذت تنمو وتنمو حى بلغت 





نال 








نيتشه . يول سببنوزا : و ان منيعماو 















ذروتها عند روسوء.ثم ندفقت ثورة عنيفة لى فرنسا 

يقدم سبينوزا بأدىء الآمر هذه الدمرية الى لاتحتمل الشك» 
وهى ان الانان فى أول نشأنه كان يعيش متفردا غير بجتمع » 
فلايرتبط مع غيره بقائوف ولا نظام , لايغيم معن للحق الا 
ما يستطيع أن يستولى عليه بالقوة . واذنلم يكن ذلك الانسان 
الآول يدرك ممنى للخير والشر ؛ لانهما عبارتان اصطلح عليهما 














ين المجتمع . اذ أطلقتا علىبعض الاعمال الى تواضع عليها 
الأفراد : أنا قبل ذلك فكان الفرد يتصرف حسب ما تمل علية 
شبوته . وبالطبع لم يكن مسئولا عن تصرقاته الا أمام تقسه. 

ومعنى هذا أن الجربمة لم يكن لها وجود فى الحياة الطبيعية الآولى ٠‏ 





لانها لاندرك الافى حالة المدثية . حيث يتفق الميع على تديد 
الجن راد 





يصبح كل انسان مسئولا عن ذلك أمام هيئة 
بها هى الدولة 

وأنت تستطيع أن تنمثل الحاة الطيعية الأولى الىلم كن 
تفرق بين الخير والشر ‏ أو بعبارة أخرى بين ما يجوز عمله ومالا 
يجوز ؛ فى علاقة الدولبعضبًا مع بمض ٠‏ إذ لايربطها نظام خلقى 
معترف به فى قرة “النظام الذى يربط الآفراد » ولا تشرف علا 
سلطة عامة نافذة الآرادة كما هى الحال بين الأغراد لذلك كان 
الحق فالعلائات الدوليةهر القوة ( يلاحظ أن اسم الدو ل العظمى 
بالأنجليزية هر وبع :هود 6د»:6 وف هذا إشارة صريحة تؤيد هذا 
الممنى ) اذ لا تفيم الدول على وجه الدقه معنى الخير والشر كسا 
يفنمبا الآفراد. 

كان الناس اذن يعيشون بادئ. الآمر كا تعيش الدول الآن» 
ليسلاحدم عند الآخر حقوق'. ولكن لم يلبث الانسان أن شعر 
حاجته الى التعاون لدرء ما يتعرض له من الخطرء فاتفق الافراد 
قها بينهم عل أن يتآزروا اذا دهمهم داثم من سوء » ومعنى ذلك أن 
الانسان ليس مدنيا بالطبع ٠‏ ولكنه اجتمع لدفع أخطار الحياة . 
وحسبك دللا أ ة عجلى على الخرائز الآناية ‏ لترى 
كيف أن النرائز الاجتتاعية أضعف جدا من الغرائز الفردية » 
فالانان يسعى لخيره أولا ثم يسعى خير الدولة» بل هى الآنانية 
أيضا التى تدفعه للسعى وراء خير الدولة , لآنها دولته هو , ويريد 
أن يسعد بسعادتها 

اضطر الآنان اذن الى الاجتماع بعد تلك الحياة الفردية » 
فتراضع الجميع على حدود خاصة لا يوز لواحد أن يشذ عنها» 
بحيث يصبح لكل انسان الحق فى أن يتصرف كيف شاء دون أن 
يخرج على تلك ال<دود المرسومة ؛ أى أن له أن يستمتع بكل ماله 
من قوة شخصية دون أنيغر على حرية الآخرين ؛ وبعبارة أخرى 
اتفق الأفراد على أن ينزل كلمنهم عن بعض حقوقه الطبيعية لهذه 
الجماءة المنظمة ؛ فى مقابل أن يأمن ويطمئن على حقوقه الياقة » 
أى أن قانونالجماعة يحب ألا تزيد وظيفته على الأشراف العام » 
بحيث يسعى كل فرد حرا ' فى غير تضارب ولا تنافر بين الآفراد؛ 











أى أن القانون الكامل يحب أنيكو نللافراد بمثابة العقل للعواطف : 
بحسن تصريفها بحيث يزيد نشاطبا منقوة الكل ؛ دون أن تتعرض 
واحدة منها لنشاط الأاخرى 

د فالذرض الاسمى من الدولة اذن . لا أن تحكم الناس ,ولا 
أن تخدمن> رودم ٠‏ بل يخبأن تؤمن الانسان من كل المخاوف ٠‏ 
2 : ض من الدولة أن تدع 
مكل قوت النقلة قن 








صالح اه 0 لا تنبدد قو 
فالغرض الاسمى من الدولة هر 0 5 

وظيفة الدولة العليا أن تكفل للافراد حريتهم ؛ ومعنى ذلك 
أن الدءتراطية هىالمثل الاعلى لنظام الحكم , ثم يستدرك سبينوزا 
بقوله أنضرر الدموقراطية الوحيد هوميلبا الى وضعغيرالآ كفاء 
فى مناصب الحكم : ولذلك ينصح علاجا لذلك أن يتلم 
ادارة الدولة جماعة من ذوى العقول الجبارة »ى يبروا با بعيدا 
عن مواطن الزلل. . 

وفاضت روح سبينوزا وهو يكتب للناس رسالة الحرية 

ذك نيب مود 


التايذ والثافرء اذن 


باليتى .. 

اذا أطل البدر من خدره 
فاتما يطلع 

وان شدا البلبل فى وكره 
ناما شدو لكى أسمعيه 





وان َّ عطر زهور الرق 
ناما حبق كى تشقيه 
ياليتتى البدر الذى تنظرين ! 
ياليتتى الطير الذى تسمعين ! 
ياليتى العطر الذى تشقفين ! 
أله إن اتفبييق. نالف 1 
ايليا أبو ماضى 








م السقربة 
عم وأدب وفن 


للااستاذ الحوماق 


واختلال نظام الحياة بى الجسم مدعاة كبرى لاختلال نظام 
الحياة فى الروح لشدة تلازمبما بشدة أمتزاجبما : فاذا كاننحيطاك 
جزء فيك ولك فيه مثلذلك بصحبتكأياه زمناً ما فاقرلك يصحية 
الروح للجسم أزمانا يقصر العقل دون حدها ؟ 
ولاتننانك وانتتلحظ مايدفعك اليبا مسستعرضا ماتحف بها 
من هذه العوامل ؛ أنك جد عاجز عن لحاظ مايردعك عنبا من 
مرجحات العفاف ٠.‏ 
وهكذا تراك ؛ وانتتلحظ مرجحات الفعلاصراً بطبعك ان 
تلحظ مر جحات الك ؛ ضرورة أ نهيستحي لعل المرء انيفكرقأمرين 
. فى وقت واحد فيجمعبين النقيضين » فاحفظ هذهلترجعاليها قرييا. 
فالذى يدنعك الى هذا العمل أو سواه من وراء الارادة لقوة 
عوامل الدفع من الخارج فى نفسك ٠‏ والذى يردءك عنه لقرة 
نقيضها منعوام ل الردع ؛ والذىتستعرض بهذ هالعوامل أوغيرها 
فامجتمع : والذى ييز هذه الخواطر وهو يتصفحبا قيفاضل ينها 
والذى خزتها فىأحدى زوايا النفس أو يطبعباعللدفحاتالقلب» 
والذى يستخرجها عند ميس الحاجة اليا ويبحث عنها فما اذا 
خفيت و راء الضمير : والذى يدرس بها الحوادث الخارجية درساً 
يستحيل ملكة فالنفس تعصمها عن الزلل فى الحياة؛ والذى تحس به 
ما ملك اليه الحاجة فىنفسك أو فى بدنك ؛ والذى يلبب جسمك 
تصوثره ويحدم صدرك با يتأثر به من عامل » والذى زاوج نين 
محسوماتكفيستخرجمن! لاعن طر يق الآ بداع ف التصوير » 
كل ذلك واحد لا تعدد حقيقته , وجزثى فيك من ذلك المعنى 
الكلى تتعدد اسماؤه بما يتكيّف به من شكل ولون خارجدين 
فاذا استعرض الحوادث وحاك ينبا ليميزحستمامنقيحرا كان 
كرا ؛ واذا حملك علىفمل امسن لقوة مايحفه من عاءلخارجى 
كانعقلا. واذادنعم بك الىاقتراف الاثم لما تحصال عنده من ترجيح 
بسبب مانحفه من عامل كان هوى » فاذاخزن مايمر به من خواطر 
فى احدى زوايا النفس سمى حافظة , ثم اذا هو استخرجبا بعد 
حين أو راح يبحث عنبا سمى ذا كرة 
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واذادرست به الحوادث فربى فيك «لكة الاستنباط سعى 
حذمًا ودهاء . وهكذا قد تتصور به مباشرة أو غن طريق خواسك 
ماتتفمل به نفك فيةجسرورا أو حزن ينتجاناذة أو ألما قدعر 
مايتتج عنه عاطفة - 

وقد ببدع فى التصوير أ و يتصور مرغما بداقع الوم الخارجى 
فيعطيك على طريق العيث بالحياة أو الخطأ فى التضور صورا 
دالية نتزعرا من المقيتةقتسميه خيالا أو وها 

فالعتل والنكر وااحذى وااحافظة والذهن والفطة والذكاء 
والحم والموى النفس الامارة بالسوء والشيطان.كل ذلك مصدر . 
واحد لهذا العملالخارجى, يتلون بالعوامل التى تحف بالعملحسنة 
ومقبحهء يلبس لكل مؤثر لونا غير لونهمعمؤثر آخر؛ ويدعىمعه 
باسم كان قد دعى مع غيره بام آخر 

أما استلزامه فى الدين حكم الجير فذلك ماارجحهء والدين إتما 
كان لتربية الجتمع تدريحا ليتحيل الحوى فيه عقلا . ويحول الثل 
الادنى فيه مثلا اعلىمحكم النطورء اذ الخصائص النفسية بعدالارادة 
غرائز تكونت من الكسب الاجتاعى , والجبر لامناص منه قبل 
هذه الاستحالة وبعدهاء فالمرء مع الحوى الاي على كرتد 
شيطاناء ومع امكل المطلق جبر عل كرنه ملك 

فعلى هذا 0 مناط المثل الأعلى وال لالآدنى فالارء واحدا 

ولكنه ب باعتبارين مختلفين؛ ولايحب فى ذلك فالمرء جمع الاضداد ؛ 

ينا هر احلم الرزين فى حالة » اذا هو الاحمق الطائش فى حالة 
اخرى , وبينا هو الشجاع المقدام ومشبد؛ اذا هو الجبان الرعديد 
فى مشبد آخرء فليس ذلك ناشتاً فيه الابفضل هذا السر الغامض 
الكامن فى تفه الملونة 

وربما استقام.لا ان تخص الل الاعلى بالعقل ‏ ونعزو الخل 
الادنى للارادة , إِنما لابد لنا ونحن نمشى مع رغباتنا الى العمل 
الى. بعدانحاكمة العقايقوثيوت قبحهذا العمل لدىالعق ل أننتساءل 
ابن ذهبعنا مانسميه عقلا فلانحصله اذ ذاكالابمد ان نلتفتاليه ؟ 

فا هو هذا الذى نلتفت به الى العقل ؟ 

هل هى الأراده وهى النى تدقعنا ؟ 

ثم اين يكون المقل ونحن فى انغماس ما تحملنا الارادة على 
الخوض فيه خلاف المقل ؟ فبل نفقده اذ ذاك ويكاد يكونجزءآ 
مقوما والنفس.والتقسجموعباتيار لاينقك متلاطماً. ولا يخبو له 
شاط حتى يتعطل مايمكه من آلة 

فبل يذهب به اذ ذاك أختلال .ركزه العصى ينما نستطيع 
استرجاعه باقل التفات 5 

(التبطيه) جبل عامل 








اللوباق 


يلظ اله يكار 


لعد أل وماتتى عام 
لد حمد عبد الله عنان 





وبينما قامتالدولةالاسلامية ثابتة وطيدة الدعائم .و 
جميع أقطار الخلافة حكومات محلية قوية ومجتمعاتاسلامية . 
وجيوش غازية منظمة »اذا بمجتمع القبائل الجرمانة غزاة رومة 
من الشمال ما يزال اذا استثنينا مملكة الفرنج على حالته من البداوة 
والتجرال والتفرق ٠‏ وكان الفرنج هم قادة القبائلالجرمانة فى هذا 
الصراعالذى نشب ؤسبولفرنا. وآذنطوره الاسم بعبورالملدين 
الىفرنسا فر بيع سنة س١‏ كا نسيل الفتم الا لامى بنذر باجتياح 
فرنسامنذعشر ينعاما اعنىهذعبر الى لمونجبال البر تيدب ةيادة موسىين 
نصير لاولمرةواسةولواعسبتم|نياثم اقتحموا بعدذلك وادىالرون 
واكوتين أكثر مزمرة . ولكن مملكة الفرتح كانت يومئذ تشغل 
بالمعار كالداخلية وتقتتل حو ل الساطانو الزياسة <تىظفركار لمارتل 
بمنصب حافظ القصر» وأنفقاءراماأخرىف:وطيدسلطانه ؛ ينماكان 
خصمهومنافسبه أودو أميرأ كوئين يتلقى وحده ضربات العربٍ . فلا 
استفحل خطر الفتح الاسلامى وانساب نحو الثمال حتى بورجونيا 
منذولاية الهيم فرع الفرنج وهبت القبائلالجرمانية فىأوستراسيا 
ونوستريا لنذود عن سلطانها وكيانها . 

وكان الخطر داهماحقيقيا فى تلك المرة لان ال مين عبروا اليرنه 
عندئذ ف اكبرجيش حدد واتم أهية اتخذت منذ الفتتح ٠‏ وكان على 
رأس اليش الاسلامى قائد وافر الهمة والشجاعة والبراعة دو 
عبدالرحمن الغافقى وهو أعظم جندىل عبرالير نه. وكانقد ظبر 
ببراعته فى القيادة منذ موقعة تولوشة حيث استطاع انقاذ الجيش 
الاسلامى من المطاردة عقب هزيمته ومقتلقائده السمم والارتداد 
الى سبتمانيا . وتبالغ الرواية الفرنجية فى تقدير جيش عبدالرحن 
وأهبته فتقدره باربعاثة الف مقاتل» هذا غير جبوع حاشدة أخرى 
حببا لاستعمار الارضالمفتوحة ")١(‏ وهو قول ظاهر المبالثة . 
وتقدره بعض الروايات العربية بسبعين أو ثمانين اف مقاتل؛ وهو 
أقرب الى الحقيقةوالمعقول . بل لقد أثارث هذه الغزوة الاسلامية 
الشبيرة وهذا الجيش الفخنم خيال الشاعر الاورنى الحديث, فنرى 
0 1 معتمهوة و1 وول سزسروت العامة بلممطاا مق 
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الشاعرالانجايزى -وذى يقول فى'منظومته عن رد ريك آخرملوك 
القوط : 

0 3 لابحهى .هن شام وبربر وغرب وروم خوارج 
بس وقبط وتنر عصبة واحدة . تجمع,ااعازهائم راسخ الفتوة 
وحية 0 واشوة مروغةه ول يلك الزعياءم 
وقدث خوا بظول ظفر ٠‏ يريمون تلك القرة الجارقة . اق 
أنها يا اندفعت . حيثا كانوا بلا منازع ستندفع ظافرة الى الامام 
حتى يصبحالخرب المغلوبكالشرق. يطأط. الر أس اجلالا لا- 
وبنبض الحاجم نأقاصى المتجمد . ليطأ باقدام الايمانالرمال الجر قة. 
المتثرة فوق صخزاء العرب واراضى مكة الصلدة 6 () 

ب نفذ عبدالرحن فى جيغه الزاخر الىفر نام ة-منافربيع سنة 
















قف 


ىام ( أوائل سلة 87114 )واقحم وادى. الرؤن وولاية 
أكونين وشتت قوى الدوق أوذو طبق ماأسافنا »وأشرف يندهذا 
السير البا هر على ضفاف اللوار . وتقول بعض الروايات الكنسية 
أن أودو هوالذى استدعىعبدالرحمن الى فرنا ليعاونه على محارية 
خصمه و كارل مارتل » () . ولكن هذه الرواية مردودة غير 
معقولة لما قدمنا من أن أودو هو الذىبادر الىمقاومة عبدالرحمن 
ورده؛ وكانت ملكته وعاصمته أول عَم للسنلن:: ركان عالت 
الفرنجبومئذ تيودريك الرابع. ولكنملوك الفرنكا نواىذلكالعصر 
أشباحاقائمة فقط . وكانافظ القص ركارل 1 هوالملكالحقيقى 
يستأثر بكلسلطةحقيقية وعليهيععبء الدفاغ عن ملنكد و أمته.وكان 
منذاستفحل خطر الفتيم الاسلامىبتخذ اهبته ويحشد قواه ‏ .ولكن 
عبد الرحن نفد الى قلب فرنسا قبل ان يتحرك للقائه . وترد الرواية 
الأسلامية هذا الط. الى خطة مرسومة مقصودة فتقول فى هذا 
الموطن , فاجتمعت الفرتج الى ملكبا الاعظم قارله ؤهذه سمة 
للرحكم : نتالت له ماهذا الخزى الباق فى الاعقاب؟ 
كنا نسمع بالعرب ونخافهم من جبة مطلع الشمس حت أنوا 
من مغربما وأستولوا على بلاد الأندلس وعظم مافييا من العدة 
والعدد بجمعهم القليل وقة عدتهم وكرنهم لادروع لهم . فقال لحم 

مامعناه : الراى عندى ألاتعترضوم فى خرجتهم هذه» 5 
كاليل يحمل من يصادره ‏ وم فاقبال أمرهم؛ ولحم نيات تنتى 
عنكثرة العدد, وقلوب تفتى عن حصانة الدروع » ولكن أمبلومم 
حتى تتلىء أيديهم من الغنائم ويتخذوا المساكن ويتنافسوا فى 
الرياسة ويستعين بعضبم يعض » فحيثذ تتمكنون منهم بايسر 








على قط601 عط أه أمهآ عطا علءزرع00] ببرطاناه8 


؟ راجع موسوعةة6ا8000 رواية القديسدنى 310 مم 111 1/01 رَاجع 
ابا مرسوعة 82/16 تمتكلمة اعترةئع0 طم 





امر 6 () ونستطيع أيضا ان تعال تمبل كارل مارتل بقصده الى 


خصمه ومناشه أودو دون غوث حت يقضى المسالون على 





ملك وساطاة قتخلص بذلك:من مثافنتة ومناوآته.. 







ل أى حال فان عبد الرحمن كانةدافتحم 3 تينو جرب 


فرنا كله . حينا تاهب كارل مارتل لليسير الى لفائه . وجاء 





كلبا . وجله جند غ, 2 
وتنسدلشعورهمالجعدة فوق أ كناف مالعارية . وسار زعم الذ 

فى هذا الجيش الجرار نحو الجنوب للاقاة العرب فى حمى الحضاب 
والرى حتى يفاجى.العدو فى مرا كزه قبل انيستكمل الاهبة ارده . 
وكان الجيش الاسلامى قد اجتاح عندئذ جميع 
أراضى [ كرتين التى تقايل اليم من مقاطعات 


فرناالحدبثةجوبانوبريحور وسائتوتج وبواتر 






ؤاشرف بعد سيره المظفر على «روج نبر اللوار 
الجنوبة حا بانقى بثلاثةءن فروعههى الك ريز» 
د والفيين » م والكلين » 

ومن الصعب أن نعين بالتحقيق مكان دلك 
اللقاء الحاسم فى تاريخ الشرق والغرب والاسلام 
والنصراية. ولكن المتفق عله انه هر السهل 
الواقع ين مديتى بو اتييه وتو حول نهرى « كلين» 
«وفيين» فرعى اللوار على مقربة من مدينة تور ٠‏ 
والرواية الاسلافية مقلةموجزة فالكلامعن لك 
الموقعة الظيمةوليس فيالدينامن المصادر العرية 
عنما أى تفصيل شامل ٠‏ وإنما وردت تفاصيل 
للرواية الاسلامية عن الموقعة :لبا الينا الأؤرخ 
الأسبانىكوندى سنعود اليبا بعد . وتفيض الرواية 
الفرنجية والكنسية بالمكى فى <وادث الموقعة 

نقدماليناعنها تفاصيل شائقة ولكن حفر الريب 
اهنع وج تلسير سيدا : 
ويورد الحجارىهذه الرراية لجاسبة عبورموسى بن تصير الى 
فرنا .تولكن ظاهرمناسسقارلههكارل انالامر يتملق بالنزوة 
اللكبيرة أ تحدث عنها - واليها ترجسراالرواةالكنية ( راجع 
جيون ‏ الفصل اثانى والخسرن ) حيث ,ترجم ' نفس هذه 
الققرة ذكلامه عنمرةةتور 














عبد الرمن م اللوار الاقاة العدر على ضفته الى 








ا كلذك 0 






عبدالرحمن جيش 
ثانية الى السبل الواقع 
تود وعسكر 


مجموعة الكران 





الفرنج يفوقه فيالكثرة فارتد منضفاف النهر 
بين تور وبواتيه . وعبر كارل مارتل الاوار غ 
تجيشه الى يار الجيش الاسلامى بأميالقليلة بين نير ىكلين وفبين 
فرعى اللوار 
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للأستاذ |احمد أعسن 
م ب المريد 
أما المريد - على وزن منبر - قضاحية من ضواجى 
البصرة؛فى الجهة الفرية متبا تا بل 'النادية, 
نحو ثلاثة أميال . كان سوقا للايل » قال الاصمعى : « المريد كل 
شىء حيست به الابل والقنم . 


بينه وبين البصرة 
.. ويه سميت مربد البعيرة ؛ واتها 
كان موضع سوق الابل )١(‏ » وهو واقع على طريق من ورد 
البصرة من البادية ومن خرج من البصرة اليها . ويظهر أنه نكأ 
سوق للابل» أنشأه العرب على طرف البادية يقضون فيه شؤونوم 
قبل أن يدخلوا الحضر او مخرجوا منه . 

وقدكان العرب فبادية العراق قبل الفتتح الاسلامى ؛ و: 
فبه قبائل من بكر وريعة » وكونوا فيه امارة الخاذرة فى الحيرة : 
فكان هذا الاقلم معروفا لهم قبلالاسلام ؛ وكانت الرحلات من 
البادية الى العراق » ومن العراق الى البادية فى حركة مستمرة - 
ومعلوم أن اللصرة اما خططت ف الاسلام فعهودعمر بنالخطاب 
ونزل بها العرب على منازلهم من بمنية ومضرية - ولكن يظهر 
أن المربدكان قبل أن تخطط البصرة » وكان قبل الأسلام ؛ ورمما 
فهم ذلك من قول الطبرى: « بعث عمرين الخطاب عتبةبن غزوان 
فقال له انطلق آنت ومن معكحتى اذا كنترفى أقص ىأر ض العرب 
وأدنى أرض العجم فأقيموا . فأقبلوا حتى اذاكان بالمريد وجدوا 
هذا الكذان قالوا ماهذه البصرة »(9) . 

وقال فى اللسان ‏ فى مادة ب ص ر - وقال ابن شميل : 
البصرة ارض كأنها جبل من جص وهى التى بنيت بالمريد وائما 
سميت البصرة بصرة بي 6. 

ولكن أخباره فى الجاهلية منقطعة أو معدومة ما يدل على 





033:1 تاريخلطى‎ ١ ١ لانالربق ربد وسجماقرت وريد‎ ٠٠ 





نهاوبين 0 (0) حى 


العراق .والمريد عين 





كان 11 ريد والاملام صورة معدلةلعكاظ : كان سوا 
للنجارة : وكان سوا للدعوات السياسية : وكان سوقا للائدب - 
جا. فى كتاب « مايعول عليه » المربد كل موض سم حيست فيه 
الابل : ....ومته سمى ميد النِصزة لاجتماع الناس وحيسهم النعم 
فيه - كان مجتمح العرب من الأقطار 
ويبيعرن ويثشترون وهو , كدوق عكاظ , وقال العنى : « هريد 
.... حلة عظيمة فيبا ( فى البصرة ) من جهة البرية » كان 
يجتمع العرب فيبامن الأقطار و يتناشدون الأشعار ويبيعرت 


تتاشدون فيه الأشعار؛ 





لق 





ولي جمنا منا أثزه اتجازئ : وأتها بيمنا أثره ابيا 
والكدى.»روفنا مقطا تمشمبا وحن أكد الارتاط + قلق دعن 
لتفريقٌ بينبما ؛ ققد كانت الاحزاب السياسية تتتيج أدبآمن خطب 
وشعر؛ وكانت الخطب واشعرتقوى الاحزاب السياسية وتساعد 
فى تكويتها والحروب ب: 
المريد فى عصر الخلفاء الراشدين 

كانت أهم أخبار المريد فى ذلك العصر ما كان بعد قتل عنمان 
الى البصرة ‏ فائها نزلت بفناء 
البصرة ورأت أن تبقى غارجها حتى ترسل الى أهلها تدعوهم 
بدعوتها » وهىالمطالبةيدم عْمان . و بمبارة أخرى الخروجعل على ؛ 
وكان معها طلحة والزيير .ثم سارت الى المريد معهماوخر جاليبا 
منقبلدعوتبا؛ وخرج الى المر بد كذلاتعاء ل على” على البصرة . وهو 
عمان بن نيف ومن بؤيده : وأصبح امريد وهو يمو ج ممن اتى 
من المجاز ومن خرج 0 اق امريد 








ابن عفان من سير عائشة أم 1ل 











يمن فيه ؛ ورأينا المربد مجالا الخطباء عن يؤيد عائشدة 


. معجم ياقرت فى مادة مريد م غيرن الاخبار + . 777 


٠‏ عقد اججان يخطرطبدارالسكتب جز سمه 




















ومن معبا ؛ ومن يزيد عليا وعاءله . أسماب عائشة فى ميمنة 
المريد وأصحاب على فى ميسرت ؛ وشخطب ف المريد طلحة ويمدج 
عان بى عفان . ويعفام ما جنى عليه ويدعو الى الطلب بدمه , 
لب الرير ةلكر تفطب عائشة أم المؤمنين بصوتباالجبررى 
عكة الريك ويقولوة مندقو] ويروا وقالوا المق 
انر قول عائغة فى أهل الميسرة فيتحاز بعضهم 
أهم وعلى رأسبم عنان بن حتيف. 
ن خطأ هذه الدعوة وأت طلحة والزير 
بايعا عليا فلا حق لما فى 
وأمثاله (0) 
وفكذا يتتقلالمربد المجمع حافل : فيهالدعوات السياسية مؤيدة 
ن وفيه معرض البلاغة من خطب طويلة وجمل 
وه الجدل والناظرة وبحث أهم الاحداث ذلك 
مقتل عثمان بن عفان . وتحديد المثولية فى قتله - 
ولم تفد هذه الحرب اللانية فااتقلت الى حرب بالسلاح وأصبح 
المريد ساحةالقتال . 
المربد فى عبد بنى أمية 
كان العصر الامويازهى عصور الم بد » ذل كلآنالعربكانوا 
قد هد.وا من النتح وأستقرت امالك فى أيديهم ‏ وأصيح العراق 
مقصدالعرب: يزمهم نأراد الخنىوخاصة البصرة'جاء قلي كدان 
عمر بن المخطاب سأل أنسبنحجية وكان رسولا الىعمر من العراق 
فقال له عمر :كيف رأيت ال ملمين ؟ فقال اثثالت عليهم الدنيافهم 
يبيلونالذهبوالفضة , فرغب4الناسفالبصرة فأتوها» وكانالمريد 
به م نأرادها منالبادية » وير به من خرج م نالبضرة 
بادية: ويقطنه قوممنالعربكرهرامعيشة المدنء ويقصدهسكان 
: تش ةو نمنههواء البادية : فكانملتقى العرب ؛ وكانواحيرن 
فيه حياة تشبه حياة الجاهلية من مفاخرة بالانسابو تعاظم بالكرم 
والشجاعة : وذكر لما كان بين القبائل من أحن » فالفرزدق يقف 
فى الم بد ينبب أءواله فعل كرماء الجاهية و حى ف النقائض أن 
زياد بن أىسفيان كانينبى أن ينبب أحدمال نفسه + وأنالفرؤدق 
أنبب أمواله بالمريد . وذلك أن أباه بعث معه ابلا ليبيعبا فباعبا 
وأخذ تنبا فمتّد عليه مطرف خز كان عليهء فقال قائل لشد 
ماعقدت علىدراهمك هذه؛ أما والّه لوكان غالب مافملهذاالفعل 
خابا ثم أنههاء وقال م نأخذ شيئا فبو له؛ وبلغ ذلك زيادا فبالؤق 
٠ل‏ انظر القمة بطرلها فى الطبرى جز ٠‏ ص 009 طبع أوربا وفيه بعش ماقيلرمن 
من الخطب ف الم بد فى ذلك اليوم 











الخروج عليه . ويزيدهم أبوالآسود الدزل 








طلبه فبرب.... فلم يزل فى هربه يطوف فى القبائل والبلاد حتى 
مات زياد (1) 
وكان الآمويون على وجه الع.وم ‏ يعيشون عيشة عرية 
وتحتففاون بعريتهم . إنأخذوا شيئا من الحضارةصيخوه يصبختهم 
وحواوه الى ذوقهم وكذلك فمل عرب البصرة . أرادوا أن يكون 
لحم من مريد البصرة ما كان لهم منسو خ 
غايتبم . وأحيوا العصبيةالجاهلية . وساءعدا+لفاءالا 
ع احبائها لا كانوا يتفيدون مها سياسيا . فرأينا ظل ذلاك فى 
الآدب والشعر: ورأينا المريد فى العصر الاموى .زخر بالشعر 
بتفاخرون . ويعىكل شاعر من ثأن قيلته ومذهبه 
لياسر يضع من شأن غيره من الشعراء , ومذاهيهمالسياسية 
ومن أجل هذا خلف لا المزيد أجل شعن أموى 5 
التوع ‏ فكثير من:قائض جرير والفرزدق والاخطل كانت أثراً 
من أثارالمريد قبلتفيه . وصدرت عما كانيينهم من منافرة وخصومة . 
يروى الاغانى أن جريراً والفرزدق اجتمعا فى المريد قتنافرا 
وتهاجيا وحضرهما العجاج والاخطل وكعب بن جعيل الخ فى 
خير طويل. (29 
كان كل من جرير والفرزدق يلبس لياسا خاصاً ويخرج الى 
المريد ويقول قصائده فى الفخر والهجاء ووالرواة يحملون الى 
كليبما ماقاله الآخر فيرد عليه . قال أيوعبيدة و وقفجرير بالمريد 
وقد لبس درعا وسلاحا تاما وركب فرسا أعاره اياه أبو جهطم 
عباد بنحصين . فبلغذلك الفرزدق فليس ثياب وشى وسوارا وقام 
فى مقيرة بنى حصن ينشد يحرير والناس يسعونفيا ينهما باشعاره 
فلا بلغ الفرزدق لبا سجريرالسلاح والدرع قال: 
يجبت الزاى الب أن ف حطية 
وفى الدرع عبد قد أصييت مقائله 
ولما بلغ جريرا أن الفرزدق فثياب وشى قال: 
لببت سلاحى والفرزدق لعبة 
عله وشاصا كر ج وجلاجله 9) 
وما زالا كذلك يتباجيان ويقولان القصائد الطو يلة الكثيرة 
حتى ضجج والى البصرة فهدم منازلما بالمربد فقال جرير: 
فافى كتابالله تهدمم دارثا 
بدي ماخور خبيث مداخله (44 









(يتع) 


١‏ القائش به وميه .م القائش يرد 


مر الاغاتى يسترمد د النقائض عبد 








بن لفت الع 








مداعبات شوقؤة م تنشى 







حفىمكسوينى حصان الدكتور 
تحجوب ثابت أ رية حين كان الدكتور برتاد 
(بار اللوا) وجريدة الاهرام. 
تُقَديك يامكس الجيادٌ الصلادم” 
تن لان قروا عانم 
كأنك ار حاربت فوقك عنتر 


قصيدة أخرىتكمل . 








وتحت ابن سينا أنت حين تسالم 
ستجزى القائيل الى ليس مثلبا 

اذا جاء يوم فه تجرى الام 
قاتلك. تسسا اوالجياك. 1ك 
وانك دينار ومن > الدراهم 
اولان منمّب 
وآخر فى (بار اللرا) لك قائم 
ولا تظفر (الاهرام) إلا بثالك 

مراميية داود() عله نتواغم 
وم تتأعى السودان يامكن هازلةً 

وما أنت 07 ولا أنت قاتم 
وما بك ما تيصر العين شبية 

ولكن شيب عبلته العظاكم 
كأنك. غيل الثرك أثات. هونا 
وقابعة تؤاضهاا .وشاب القواتم 
أيام شبدت عصيبة 
وقائعبا 1 مشبورة واللاحم 


مثال باح 


ع 
فيا رب 


وهذءقصيدة أخرى نكم لبت فالد و حجو ب أيام 
الثورة أيضاً والشاعر يشي. فها الىألفى'جنيه كانالدكتورقد 


١‏ كتنزها وحرص عليبا فى بنك حسن باش| سعيد 


. ربا يقصد الشاعر التورية بالآستاذ . داود بركات رئيس تحرير الاهرام‎ ٠٠ 


قل لابن سينا لاطد به اليوم الا الدرهم 
هر قبل بقراط وقٍ للك للجراحة هرهم 
والناس مذ كانوا عل 
وبحره تعلو الاسا فل فى العيون وتعظم 
ياهل ترى الالفان وة , 
ينك السعيد علبما حتى القيامة قم 
لا شيك يظبر فى البتو ك ولا حوالة الخصم 
اقفن من لاقك يد قه: فل كرام 
القتريسه 
للشاعر الوجداتق الرقيق أحمد رامى 
يانم الفجر ريا :الحدق 
ما الذى تحمل من أرض الحبيب ؟ 
فرح الكون بقياه غدا 
والأسى غيّمان فى عين الغريب 
غراد الطلير وغى 
وآ افع عا 
أرسل الشكوى وأنا 
الغ قفترق عنس شحكرة 
ر الاحباب من بين الدموع 


ناض هم وظاد 

وترى بالظن أيام الرييع 
لخيالى وتقؤادى 

يانم الفجر 

نادي بالزهز 


الدوج ورن. الجدول 
وسوعدة في لين اللقايي اأجيدد 
وبدا الثور فصاح الل 
داعا للشدئو أسرابة الطيور 
والتبجوم فى الغيوم 
لبست منها نقاب 


دمع 








والشفق 


فى الآفق 


وم 
لونه ورد مُذاب 


كلما الكونيشرء 





وأنا؟ 





لاشاعر الفيل.وف جيل صدق الزهاوى 
قالالاستاذ حفظه الله من كتاب خاص : 


نزلت قبل أسبوعين 5 


مقابلة أحد الكتبيين فقطت مغمى على" 


من السنانةاءندزات اررق + أأرية 
. ذ<ملوتى فى عربة الى 


ذإزى وده اتام اقلت الذل ررس كازج وتنب قشيدة 


5 اماقم ورجحت فترقا فى رساانك الله 





حيمك .0 شعورا يرنى 

حت لانبضؤعر وق ولاضر 
هوق يانفى فلك لظ 

ليت أن الحاة ترجع فى ب 
1 

ليس منهذاالموت يانفس بد 

يا اميت .6 

بد أيام قد تقارين منى 


ويانه 





وسوام فل موائنة موق 
وسواء أ كدت" أحنًا سعدا 
واذا كنت لاتيدين : تقسى 
واذاالشيخ بات يشكوالوىوااً 
سيقولون شاعر غاب ف الل< 
لاتخاى على فالموت سبل 
لاتخافى»فالموت ليس عل الار 
سبقتتى الى المقار موآق 


() أني :قرب 





ف الى حي ث كنت قبل وجود. 
كيف أدنو للفوز 0 
ب لقلى ولا حرَاك لمؤدى 
مين عن طرة الردى انتحيدى 
م الى جسم الميت الملحود 
فوانائن :من راك الندود 
عو ةا عا التاق جودى 
انا يا تقسى لا حالة مودى 
أن تددى معى وألاً تبيدى 


م[ ل مرق أم م 1 سية 
تبعألى فاستعشرى بالخلود 
ومن الوسعتة غير" بعيد 


بوواة جاب كلق اليرد1 
لام 
3 وَل فى ممانها يحديد 
أنا فى الراحلين غير” وحيد 


يتعتونه شديد 


غير انى ما إن سئمت حياق 


فأرى راحة بتيرى وان نا 





نالو القر اوهس س فقن 
جع الدهر حة 
مابلننا ..: 


1 





البانات يالك 
اعيواه لل كععانة 1 








انا ماض الى لقاء الممايا 
فى قبل النوى لوداعى 
أعين با كيات 
على صبابة عيش 








أبننى يانفس فوق ضريحى 

غن لى ياهزار أغنية النو 

ولعلة الصبا تمر رخا 
كم أدرى أللفناء ستمطى 

حبذ الو<ظيت من بعد موق 
انثى فى شك وازملاواسه 
لاتثق باججبور ياعقل يوها 
ولعلمرجوت ماليس يرجى 
بعد نوهى على فراش وتبر 
لا أنيس ولا نيم ولا نو 
آه يانفس إن ذلك سبل 

يوم لانبصر الربيع ولا نص 
شاءر الروضير سل الشدو شجواآً 
يوم لا تطلع النجوم علينا 
يوم لايسفر الصباح لنامن 
يوم أيدىالردىتجردى من 
أنا ياحخى واحلاً كسمم 
أنا فىقبرى ال ليوم عنكم بعيدة 

خير قبر يسقىتراب حفيرى 
واذا كان للفقيد بقلب 
ولعل البكاء غير سُلَةٌ 


تأكل الارض كحي" فلا 


(1) اللحرد كناية عن القبى 


لابيال طولة الل السود 
وشرفل :وماةها وضي قت 
التعبل وجهالارضمنى جرودى 
الى غير 


ملتقى 





بقراف رقيقة وأعيدى 
على قبرى كى يطيب رقودى 
3 ملحودفىةانعش عودى ! 





بعد ماقد تموت أم للخلود ؟ 
بحيانى الى انتبت من جديد ! 
عو رحد يووولة ووعيذ 
ان رأى أجمبور غير سديد ! 
ولعلى حمدت غير حميد 
عن قريب أنام ف أخدود 
ريز يل الظلاممن ملحودى() 
2 نسينا مافيه من تجحريد 

فى لانغام البليل الغريد 
8 فرق ناعم [مُلود 
باسمات من السماء كخود 
جانب الشرق قائآ كعمود 
كل مالى من طارف وتليد 


““للاكز و قو اكاب اعيردق 


وانا عنكم فيه غير بعيد 
هو ياصحى عبرة من ودود 
خافق مثوى » فبو غير فقيد 
ولملايكاء غير مفيد 


قى عللى والح ولا مولود 








اسألوهاهلامتلات تقلمن 
اك 6 كلبا #سة قأق 
سوق يقفورك اللالموتركاً 
اق افاجيك قَمن لقر نضى 





3 لا أدعى الزعامة 
لقعا قاد كنا 
قدو مقلدا ينظم الشم 
كقيرا انق الالوع 

حبذا الل والتهار بعينى 
وجديد 0 


ر كأنه فلق الم 
7 فيه تبون منى حداً 
حبذا التقد لم يكن حي ن يغزو 
لا أغالى؛ فرمما قلت شعرا 
ليس ف الارض شاعرقدئجا فى 
منه بكر يطرىء ومنه عوان 
قله لاهيا به فى شباف 
يوتمالغيدكنت أصبووتمنذا 
ثم أرهفئة فكان سلاحى 
نم مترعه من يتن 
م أردعله فاق لسعو 
ِحَكَم تهدم التقاليت قدكا 
عابف الروض العندلِبغراب 
فمضى العندليب فى شدوه غم 
قائلا ليس للغراب بروض 
انا الورد قد تفل أشدو 
يمعى ,انفسى السماء فانى 
م عنداة لغين تنام 
اهتدرى بالشعرتىو بعدخفاهاً 
انما >خشيتى ضلا تك فى تا 


1 


صو اذا كات ابره 
ر يا كان فى زمهإن الرشيد 
كدت غيرى؛ مالى وللتقليد ؟ 
انق مغرم” بكل جديد 
ه وبعد له عن التعقيد 
مم اذا فاض ضوزه من بعيد 
فبو شىء يسمو عن التحديد 
نائلة من كرامة النقود 


“ل أكن فى قرضى له بالمجيد 


كل ما قاله من التفنيد 
لم تحر رتبة الكعاب الخريد 
من هموم الموىويرحالصدود 
ليس يصبوالىالحاناليد؟ 
م غنيثة فكان تشيدى 
فى «روق »منشر عبد اميد 
أن جاضا لكل ملقذ 
نت تراعىم نأهلها للجمود 
قائلا صه فانت غير مجيد 
ر مبال بقول ذاك البليد 
زهراه الْض؛ باسم اغرودى 
فو إن أصغىتم لىمقصودى 
لاأرىفالثرى طريقالخلود 
وهى منبث لثير حدود 
من بياض للف رقدين استفيدى 
ك المحانى الكثيرة التجعيد 


لاتبانى قلست أو ل دوح 
لاتهالىفأتت يانفس بعسدى 
رماجاء وايمنعونك فيها عن 
انهم ,1 ف 7 
فاصدميم بالدياك م نالقوة 
واذا فاقوا عايك فلات 
واذا ما والوك فيمافوالل 
كانالحق فى كلجيل 
انتلكالسماءكالار ض هذى 
لا يفاك القاء بحرب 





أنت حاربت للتحرر أعوا 


انتؤالارضماتطأطأتحى 


عدا 


إنما أنت لتبرد لا لا 
و[ذائطا لاقت دا عنتما 
أسرعىواجتازىءعوالم تحشو 
مسرعات الى التوسع: لا 

ليستالطالعات” يجأ الا 
إنما متقر قائلة الآر 
للذى يتنى الولوج جريا 
انتروحترق ال حي شاءت 
لاتخافى "هلكامن الضربفيها 
انما العز من نصيب الذى > 


أنت أن تعر ىم نك ل"+ عب 


أحد البارى, الذى يتساوى 


قبل ان الشبيد حبالدىالرب" 
انما هذه حقائق صرك*' 
فاسمعيبا ولا تبوحى بها لا 
كلنا مؤمن يبح للرح 
انتى ما سجدت يوما لغير الأ 
اسألى الله ان بخفف سجنى 
وسلام” عليك يوم فراق 


بغداد 


وغل فى هذاالفضاء المديد 

مثل صمصام ليس بالمغمود 

ودولر الى المقام الخد 
ا 





ما طوالاً خارنى من جديد 
تخضعى فى السماءأ و تستقيدء 
خسف والرسف فى ثقالالقيود 
فاخرقه عر أ الستديد 
لامآ قد أسرقن فى التحشيد 
ضين الا اخذ المكان البعيد 





راسلا جئّن منوراء الوجود 
واح فى غير العالم المشبود 
لس .بات الشماء بالسدود 
لاحجاب لحاعن التصعيد 
أنروجوالروح ليس بمود 
رأ ولاك حمة. ار عتايذ 
لاينال المراة غير المريد 


عنده ايمالى به وجحودى 


بٍِ . فنذافىالارض غير فيرشبيد؟ 
نت ما صادعا بلا مبيد 
ملا الأأعلل حولعر: ش الجيد 
من فى لل عرش الممدود 
لَه فاه وحلة مدبودى 
فىحفيرى وأنيفك" قيودى 
وسلام على .يوم همودى 
جميل صدق الزهاوى 











0) 


الذئب فالا دين العرى و الفرنسى 


55 

قص عابنا الشاعر الفرنى «٠‏ الفرد ده فى »ء حديث 
المعركة التى نشبت بينه وبين الذئب , واتتبت بموت الذئب 
ميتة سكينة وطمأنينة » بعد أن تظاهر عليه أربعة من الرجال 
ببنادقهم و دام يشد ازرمم فىهذه المعرك ةكلب من الكلاب 
الضارية ؛ سقط هو قتيلا ؛ وأنياب الذئب الحادة فى عنقه 
قبل أن يسقط الذئب قتيلا برصاص باد الصائدين ومباهم 

.فصور لنا فى هذه الحكاية صورة واضحة تمثل إقدام 
الذئب وجرأته , وثيات الام ورصاتهاء تستبقى لتعلم أولادها 
تحمل الجوع ؛ وتحيا لتحذرهم من احتمال الخضوع . ومثل 
كذلك احتقار الذئب للحياة وزرايته بها »ذقد تركها بعينيه 
الواسعتين ‏ وأستودعرا بنظرتين قويتين , أولاهما الىاعداثه» 
وثانيتهما الى أعضائه » م اغمضبما ومات ميتة جبار؛ بلأستاذ 
فى الجبروت يحق أن يتمذ عليه «فينى» ليلقى عنه هذا الدرس 
الأخلاق . فكي ف كان أمر شعرائنا مع ذثابهم ؟ .. 
ذئب الفرزدق : 

كان كل ماعرضه علينا الفرزدق من حديثه مع ذليه أنه 
عشاه وصرفه : 
وأطلسعسال وماكان صاحاً 
فليا دناقلت أدن دونك أتى 
فبت أقد الزاد يتى وينه 
فتلت له لما تكشر ضاحكا وقائم سيق من يدى بمكان 
تعش ذفان عاهدتى لاتخوتى نكنمثلمن ياذئب يصطحبان 
وانتامرؤ ياذئبوالغدركتتما1 أخبين كانا أرضعا بليان 
ولوغيرنانببت تلتمسالقرى أتاك بسهم أو شباة سنان 


(1) انظر العدد التانى عشر من الرسالة ص 88 


دعوت لثارى موهلا فاثاق 
وأياك فى زادى لمشتركان 
على ضوء نار مرة ودخان 





وانا لترعى الوح شآمنة بن وبرهينا إن نغضب الثقلان 

لاريد بذلك الا أن يدانا على ماعنده من كرم وسخخاء, 
وشجاعة عند اللقاء . لايصرفه عن طعامه أقبال الذئب عليه 
ووقرفه بين يديه . فهو الذى قد" يينه ويينه الزاد ؛ وأناله منه 
ماأراد مع لأا يعرف ماللذئب من طببعة الفتك والغدر؛ 
ولكنه يعتمد على ساعد قوى وسيف بائر . 

فتصيدته اذن قصيدة بدوية ليس فيها غير التمدمربالكرم 
والشجاعة, واجمال الفنى ذيها قليل . 





ذئب البحترى 


أما اللحترى فقدقدم لناقصةسينمائيةجميلة عن نفسهوذئيه : 
وأطلسملءالعين حم لزوره واضلاعهمنجانبيهشوى هله 
له ذنب مثل الرتشاء يحره ومتنكةنالقوس أعوج منأدث 
طواه الطوى حى استمر مريره 
فا فيه ألا الروح والعظم والجلد 

يقضقض عَصَلاً فى اسرتها الردى 
كقضقضة المقرور أرعده البرد 

سما لى وفى من شدة الجوع مابه 
بيداء لم تغرف بها عيشة رغد 

كلانا عا ذكن محدث القنه 
ش ْ ايه .والجد بتعسه الجد 

عوى » ثم أقعى ذارتجزت » فبجته 
فأقل مثل البرق يتبعه الرعد 

فأوجرعه شرا “تسب إرققنها 
على كركب بنقض والليل مسود 

فا ازداد الا جرأة وصرامة 
وأبقنت أن الأمر منه هو الجد 

فاتبعتبا أخرى فاضللت نصابا 
بحيث يكون اللب والرعب والحقد 

















فخر وقد اوردته منبل الردى 
على ظمأ لو أنه عذب الورد 

وقت فجمّمت الحصى فاشتويته 

عله وللرمضاء من محته وقد 
1 رؤيا عين ؛ فى لونهالأطلس , ومتنه الأعوج 
المقوس؛ وجسمه البرك . وعظامه التضقضة . حتى ملا 
قلوبنا رهبة منه . وخوفاً على صاحبه . ثم صور لنا المعركة 
التى نشبت بينهما حتىكأننا نراها. وكا أنهأجاد فى تصويرتلك 
المعركة وابرازها الينا محسوسة مشهودة .لم يقصر فى تصوير 
جرأتة وجرأة ديه وآستانة كل نبمااق الذباعتن نفسه 
والغيلة على عدوه ؛ حتى جعلنا تؤمن بعظمته وعظمة ذثيه . 

كل ذلك فقوالب متينة محكمة فوضوح وجلاء » وفن 
بديعمونق بلا" البصر والبصيرة ؛ ولعله قد وفقفى هذ اشعراً 
إلى مالم يوفق اليه أديب ثثراً . 





ذئب الرضى : 
بذ لطا الحترى نفسه.. وأا 
الرضى انه أ بو عبادة : 
وعارىالشوىوالمتكين من الطوى 
أتيح له بالليبل عارى الاشاجع 
أغير مقطو عمن الليل ثوب انيس باطراف البلا دالبلاقع 
قليل نعاس العين الاغيابة ‏ تمر بعينى جاتم القلب جائع 


اذا فات شىء سمعه دل أنقه وان فاتعينيه رأىبالمتامغ 
تظالع حى حك بالأرض زوره 


وناغ وقمد روعته نقتي :ظالم 





ولماعرى والرمل ينى ويينه تيقن صحى أنه غير راجع 
تأدبوالظلءاء تضرب وجمه0 الينا باذيال الرياح الزعازع 
الو رمن مستطم عادطعمة. لقوم عجال بالقبى النوازع 


أخلهُ ظاهر ؛ واتتحال بين ؛ وهو مع ذلك قد أفاض على 
حديثه من ال الفن ما كاد ينسينا حديث ألى عبادة» فلئن 
فاته حسن تصوير اللحترى للبعركة فل يفته حسن اجالما 
وتصويرها فى صورة صغيرة فى بيت وأحد : 


هالويلمنمستطمعادطممة لقوم عجال بالقمى التوازع 
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دل به على جرأة فى مبتداهاء وظفر بالعدو فى منتراها . 
« # ع« 

فاذا وضعنا القصة الفرنسية الحديثة يحانب القصةالعرية 
القديمة وجدنا الفرق بينبما جلياً واضحاً ٠‏ فالقصة العربية 
كل العرض منها التمد يكم والعطاء » والأتخاد 
بالششات عند اللقاء : وناعه المتروة اللينة الى عور - 
الذئب الالينفذ منها الغا اساي ص قد بسي 8 

فليس فيبا صورة خاصة لموت الذئب وساعة نزعه ؛ بل 
ان الشريط لينقطع عند خبر موتة ء لآنه 0 
الشعراء الاسترحام عليه 
ا 4 : فليس بين مرت قلي 
اذن وموت أى حبوآن فرق ٠‏ 

وأما القصة الفرنية فهى على وحدة موضوعبا وصورة 
ذثيها الخالدة الى ما تبرح مخيلة القارى. . ولا تنفك 
تعاوده كلما ذكر الذئب ؛ سامة الغرض جليلة المغزى 
نيلة القصد . فالغرض منبها اجماعى تر'بيَوى ذو 
شأن :فهو يريد أن ينبه القارىء الى مايجب عليه من أجابة 
دعوة القدر بهدوء وسكون » وتلبية نداء الموت فى سييل 
الواجب برزانة وصمت ء لآن الصمت هو العظمة ؛ والبكاء 
والآنين وأشباههما جبن ونذالة . 

فقصيدة «فينى» إذنجلية فى الال أنشأناها.وهى وحدها 
تقرب من الل الاعلى » لآن العقلية غير العقلية والعصر غير 
الحصر وثقافة ١‏ فنىء غير ثقاة هؤلاء الشعراء. 

سامى الدهان 


124 را عه 
صا مبالا ال 
ا 
والغرامرا لاه 


اع 









د 














للذكون اعد رق 


علرطرتاف جوال سلك 


الكيمياء ان العالم الكل يدانه 
لكا عل ونزل من الأرض منازل لم ينزل فى مثابا 
عرفان ؛ فطورا تراه فى القع الأجرد ينقر الصخر ويتكت فى 
التر ب يستخرجمعادنه ويتعرف جواهره.وطورآترادف الريف 
الأخضر يطم النبات بالقوتالأنسبويسقيه بالقدرالاوفق؛ 
واذا مرض طبّه يصنوف الآدوية واه من اشر بشتيت 
العقاقير » وطوراً فى المدينة في الحديقة الفسبحة . وفى النينة 
الصخيرة الانيقة يعنى بزهرها ووردها وبنفسجها » أوبعنبها 
وتفاحبا وبرتقانها ويوسفيباءعنايته بنيلة القمح ولوزةالقطن 
فى الحقل فى ظاهر البلد , وتجده فى البيت إما فى المطبخ قد 
سبق الطامى اليه لايصتو فم الاطعمة المستطابة فحسب بل 
بالآنيةوالنار» وإما لدى غانية الدارجلس فى متز ينها ينتظرها 
بدقيق الارزودهنال+يوان وزيت الازهار وصبغة الارض 
ترطب بها جاداً وتورد خداً وتصبغ رشا وترجج حاجباًء 
ويغنيك عن هذا التعداد المفصل أن تسير فىكل حجرة من 
حجرالبيت ؛ ونظر الى كل ركن م نأركانه : بل الوجد ران هذه 
المجرات وسقوفها وأرضهاء فلن تجد شيا فيا لاتدخله 
الكيمياء . كذلك تجد علم الكيمياء فى الشارع وفما فيه من 
ذى حركة أوسكون, وف المصنع تصنع فيه الابرة الصغيرة 
أو القاطرة الكبيرة » وفى المستشفيات وف المقابر : وى كل 
مظهر من مظاهر المدنية ومظاهر الدياة من مأ كول وملبوس 
ومركوب ؛ وكذلكؤمظاهرالموت . 

ولهذا الاتساع اتقسمتالكيمياء الىأقسام عدة:فالكيمياء 





فعا 


العضوية وغيرالعضو ب والكيمياء الطبيعية والمندسية 1 
وهل جرا . ولكن كل هذه موضوعها المادة ٠‏ موضوعبا 
الاجسام الملدوسة الموزونة . سواء فىذلك الاجام الجامدة 
والاجسام الحية. وهى اذا عالجت الاجسام الحية فبى لاتعنى 
أو لمكن تمنى - الا بمادتها الصامتة وهَيْو لاها الجامدة دون 
حياتها وروحبا . ولكن العلل طموح ؛ والكيمياء علم ؛ فكان 
من هذا أن بدأت تطمح الى ما طمحت اليه وعجزت عنه 
القرون ؛ تطميم الىنحة وراء المادة : ونظرة تختلسبامن خلف 
ذلك الحجاب الآزلى الكثف الذى فصل ما بين الاجسام 
وأرواحبا » تطمم الى تفهم العقل »لا من حيثالخلايا الهية 
الى هى مس كزه ؛ بل من حيث هو أسم لكل مظاهر الذكاء 
والغباوة والحب والبخض والخضب والح واليقظة والنوم. 
فتك نمز ذلك أو لاد يتكون عم جديد لا أجد انما أنتت 
له من وكيمياء الروح » 

وطريقة هذا العم الجديدكطريقة كل عل ٠‏ يبدأ بالمعاوم 
ليتعرف الجبول . والمعلوم هنا الجسم والجبول النفس» فهر 
يحدث تغيرات فى الجسم ويرقب أثرها فى النفس . وليست 
علاقة الجسم بالنفس محديدة» فقديما عرفنا الصيام يشحذ 
الفكر الى حين ؛ والطعام” الكثير يثله حتى يلم صاحبه الى 
النوم . وسمعنا الفلاسفة والمفكرين فى قديم الأزمان يعافون 
الطعام رغبة فىصفاء البصيرةوجلاء الذهن. ونسمعبم اليوم 
يترسّون فى ذلك سنة اللف؛ فغاندى يعيش على اللإن 
والبرتقال . واينشتين تينع من اليوابس والسوائل بالقايل 
الميسورالذى لا يقنع الولد العغير :زلكق هده ملحرظات 
ياحظبا الانسان عفوا وهو لا يدرى أين يلحظبا ولا مى؛ 
وان هىحانت فبو لا يتعمدلحظها الا إذا ملكت عليهنتباهه. 
ولكن هذا العم الجديد ينتظر الحوادث ويحثم على مرقب 























الحوادث 


عال طلبا الفرص الى قد تمر . رهو إلى جانب هذه ١‏ 
وتلك الفرص الساعة لق لنفسه الحواء يفتتح مواطن 
للتجارب يكون هو العام الآ كبر فىإحداتها. والمبيمن الاول 
ع 0 وتوجيببا 

عاد ب العاللية تأجاعتكثير امن 












يبحث فى الغذاء ل كانت تتعاطاه تلاميذ امد 
السنوات العجاف» ‏ 
بعد ذلك لافى أثر ذلك فى أجسامبم قحسب . بل فى أثره فى 
عق ولمم ونفسيتهم وروحبم ٠‏ لااجالا بل تفصيلا . فعاهات 
النفس كماهات الجسم . وخلل الروح كخخلل المادة التى 
تتقمصباء أى أنهامثارا تختلففى الكيف م تختلف فالكتم ع 
ولكل عاهة اسم أنكانالآن فبهكثير من الاببام» فاتهابهام 
ينجل .لاشك بطول البحث وكثير من الاناة والجلد . وخرج 
العلممن هذا البحثعلٍ أن أر بعين فى المائة من التلاميذ فقدوا 


فى مقدارهوفى نوعه وعناصره 


مقداراً كبيرا من طاققهم المصية العامة بسبب فقدهم عناص 
هامةفى الطعام ؛ وخرج على أن اختلافات خاصةف الشخصية 
وتغيرات حدودة فالطبع ترتبط بنقص ف بعض جو اه رالغذاء 
الذى كان . ومن النتائج الى.خرجوا عليهاعلاقة يبنةبين مرض 
عصى خاص ء مظبره اضطراب وخوف, و بينخلوالطعام من 
الشحوم الفسفورية والاحماض الدهنية غير المشبعة » ومن 
الاستيرولات. وليسمعنىهذا أن هذءالشحوم مفيدة دائماى 
كل مرض . فقد در سشارل مرسيه عالم الاعصابالانجليزى 
المعروف عدة من المرضى بعقولهم فزاد غذاءهم من الشحم 
والسكروالنشا وتقصه من اللحمفوجد ان اججمع بينهذه الزيادة 
وهذا التقصزاد المرضىسوء عليسو. . وميجد هذا هوالحال 
فكلالمرضى » دليلاعىأنالمرض يختلف؛ ولوجمع المرضى 
ظاهر واحد نسميه الجنون . على أننا قديما قلنا الجنون قنون 
ومن الدراسات الأحدث أثر ‏ الفيتامينات » فى نفسية 
الاصحاء . « والفيتاينات ء طائفة هن المواد الكيمياوية 
موجودة بالطبيعة فى كثير مس الاغذية ولاسما الفا كبة » 
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وهناك نوع من الجنون يصحبه مثل هذا الشبوط فى 
وقد | كم ل نوهو بلغت حيو يتهأقصاها. 





دخل هذا المرض ف دائرة علم الكيمياء الروجى من سنوات 
قريبة واسترعى همة كثير من البحاث ؛ وقد بدأوا يصاونه 
لايخلل نفسى بحض بل يخال فىالجم واضطراب فوظائفه. 
أى أن ذلك العقل ساء لما سامت كيمباء القربة الوانبثق فيباء 
وتلك الشخصةالوقورة ضاع اتوانها لماضاع اتزان بين الغدد 
ال ىتييمنف الجسم على دخل الكراليه وخروجه منه واختزانه 
ذيه. ومصداق هذا أن امرض الذى نحن بصدده يكثر ف الأاتس 
المصابة بالبول السكرى ؛ ولعل هذهالحقيقة هى أول ما لفت 
البحاث الى تلك الغدد ودرس وظائفبا فى هذا الصنف من 
المعترهين 

والترم » ذلك الطدم الذى أعيا سرهالأولين والآخرين » 
بدأوا يسلطون عليه شعاعا من ذلكالعلم الجديد لعليم يردون 
أصله الى الكيمياء, وحديثانشر (هرمان زندك) نظرية بناها على 
دراسات مبدئية لم تتضج بعد , مؤداها أن الغدة النخامية , 
وموضعبا بقاعدة المخ ٠‏ جامادة كيمائية تسمى بالحرمون ٠‏ 
وهى واحدة منعدة مواد توجد ف الجسم تسمى بال هرمونات » 
وهرمون هذه الندة به عنصر البروم ' فاذا بدأ النوم مخرج 
هذا الحرمونالبرومى الىسائرالمع شيئا فشيئا حتى يضيعكله ‏ 
فاذا استيقظ الأانان أخذتهذه ااخدة تحشد البروم » حتىاذا 
تكون فيها بقدر معاوم أتى المرء النعاس : وخرج البروم يسيد 
سيرته الاولى . بالطبع هذه النظرية فى حاجة الى بحث كثير 








من غير واد لتأيدهاء ؤلكتها ذا تآاييت واتضح لناان 
النوم ما هو الاعهاولة الجسم أعادة اتزان كيميانى فى الرأس 
لكان فى الامكان أحداث هذا الاتزان فالمعمل والاستخناء 
المعو 
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عن النوم. ويذلك بتضاعف عمر العاما 


لاتريد ان نعدد كل ماصتح هذا الء 





معترب الحقائق: فاته عل ول تريد ان نو كد العقبٍ 
البارزة فى كل آعماله وهىان مظاهر الروح 
الخارجية وثيقة الارتاط بالتفاعلاات 
الك 










تجبمع واكاك جرع الزن فى هدوء. 
وصمت أو اذا هر أحب أو أبنض أو 
خاف أوتجرا . فأتما يفعل ذلك يسمه 
لا بروحه٠‏ أو إن شت فقل لا بروحه 
وحدها. يفعلذلك بالعقاقير الكيميائةالتى 


هذه الانفعالات تسبب شيدتما و 
اجهادا للبراكز الجسمية الى تصنع هذه 
العقاقير , وأخص تلك المرا كر الغدد التى 
تقوم بيب العقاقير الى تفرزها بموازنات 
غدة لتفاعلات متاقضة شتى يأ من 
أختلالها اختلال الجسم والروح . ولا 
أدل على هذا من نظرة يلقيها المرء فى 
معترك الحياة التجارية فى هذه المدة 
الحاضرة حيث نتصارع قوى العيش الهائلة 
وتصطادمالعواصف والآمالتصادم الجبال. 
أعنى بذلك البورصات , فقّد دل الاحصاء 
على ان عدد الأصابات التى سبيها تف 
يعترى تلك الغدد . كالبول السكرى 









وصنوف معروفة من الجنون. يزداد بعد كل زوبعة من 
زوابع المعشاربات . 
وانكانت انفعالات 


الطائشة تتلف معمل الجم 
كأنمن الطبيعى اذااعترى 








ان تبحث عن سيب هذا 
نرد غازات كرمبة نشهبا 
٠:‏ الىالاسباب الؤسببتها فى 


وهذا عما العل الجديد. كيماءال 
بهد ا حل العا بجت يلت كن 
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السجارة المقسررة رس-مبا الحف_لاتث. الكيرة 





4؟ 






اليأسمة 


قصة مصرية 
اتح ةسون القلاوي 
انيه فالآداب 


سكت القو وع.وكانيم ينضتون آلى نعم سناذ وى جيل . 
وكأن النغم قد حملبم منالآرض الدنة الى السماء الطاهرة . 
واستمرت هى عزفا تبر أوتار القلوب هزا ضعيفا مطرباء 
ثم أتمت عزفا والنغتت الى الساممين قاذ كل منبيع مكدو 
الحا الطرب وأنساه النغم أن يظب اعجابه أو سروره . ورنت 
ضحكتها العذية اهب لة قتننه السامعون ودوى المكان 
بالتصفيق الشديد . 

كنت فى الامعين ولم أكن أعرف عنها الا أنها 
اا اشرما الحا ؛بشع 75 












نكسب بعوفا هذا تعول طقلا فر الرعدة 
أسألعنها هذا وذاك فعرفت أنها شخضية 1 
عجبة . مات أبواها وهى فى سن الظفولة ؛ وتقفدت 
أقرباءها واحدا وراء الآخر حتى فقدت زوجبا منذ زمن 
سير . ولكن الغريب هن أمرها أنهما برغم هذا كله كانت 
ائلة دائما . لقد صغرت الدذا فى عينها ولم يلا 
هذا الاستصغار الى الالم أو الحزن أو اليأس . فب لم تكن 
يوماما تؤمل سن الدناطيا حتى يخيب أملبا فيا . ثم هى لا 
توقن بثىء من أمر آ خر نمسا . كل ما تعرفه أنها تعيش وأن 

3 يحبأن تستمتع بها كل الاستمتاع ٠‏ فمن يدرى 
ا 7 ا 

كانت شديدة الشف بالطبيعة: تخرج اليها كلا استطاعت 
تستنشق نسيمها واريج ازهارها 56 تستشىحاة جديدة 
قتزيد حيويتها ويزداد بشرها وسرورها . 





مبتة ومتقا 





ه؟ 


منذ ذلك اليوم 
العو الي 5 


ان تطرق ميدان الاذب ثم ميدان الرسم ثم فعا التعللم 
اخفاقا لاذنب لا فيه. 


فطرقتبا جميعا وأحفةت فى كل منبا | 
و لكنباكانتترجع م نكل خييةوكا نبا أو لالظافر 
ثم لا يلبث فشلبا ان بستحي لسريعا الىأمل جميل وعزم وطيد . 
وفذات يوممرض انها مرضا شديدا فعاونتباعلعلاجه 
والسبرعلى رغم أبائماذلك عل .وى ليلة طاخية الظللام شديدة 
البرد ا الى تركبا بجحانب وحيدها العليل . وفى الغد 
عدت الها فوجدتها حمرة العينين تنفرج شفتاها عن ابتسامة 
ساخرة مرة مؤلمة . ترىماذا حل مبذا الوجهالصبوح المستبشر 
الذى لم يقو الدهر على قلب ابتسامته أو تشويهبا ؟ واتجه 
نظرى أولا الى الطفل ماذا حلبه وأين هو ؟ وآخيرا علبت 
أن طفلها الوحيد الذى كان بربطبا بالحياة فارق الحياة أمى 
2 .فانهمرتدموعى عل رغم ماحاولت منحيسها وأحسسدت 
بقراع حولى وكاتما نار 5 رأمى وعينى؛ فاخذت أبكى 
8 وظلت هى تكفكف عسبراتى وتواسيى وكاى أنا 
الشكلى المكلوءة . أيمكن أن تكرن عديمة الاحسناس ؟ كلا 
لقد عرفت من حساسيتها الثىء الكثير ؛ ولعل نظرة واحدة 
الى ذلك الوجه اجميل تقنع الناظر بالآلام الىتحاول اخفاءها . 

كل المصائب الى توا'ت عليها لوتغير نوع ابتسامتهاء ولكن 
- طفلبا غير ملامح وجببا كلها . يا ليتها بكت ١‏ ياليتها 

لعطافت أن تك 

وظلت نحوشبر فى صراع بينالحزن وبين طبيعتها المرحة 
الضاحكة ؛ تحاول بكل ما أوتيت من ارادة وعزم ان تتخلب 
على مصابها فتبتمكا كانت تبتسمء ولك اشباكا أصيحت 
مبكية مقللة اتبحف الشفقة والالم بعند أن كانت تبعث المرح 
والحياة. 

القد لازمت فراشها منذ أياموكانت متعبة مر يضة خائرة 





























اللتحوم 


القصصى الف رنمى الفونس دوديه 





الماشية على جيل ( الل 


ل بق 








كلو 


أقنى أسايع طوبلة لا أيصر فى خلاها عخاوقاً حا غير كلى 
وقطيعى ف المرعى جسل (الاود) 
1 ) مارين منهناك ؤ لبم . تلكا جماعة 
التى أخرستها الوحدة وشغاتهما عن تسقط أخبار قرى الساحل 
ومدته . ولهذا كنت أشعر بالسعادة تمر فى كلا ممت رنين 
أجراس يغلنا آنا حمل الى الراد كل خمسةعثى يوقا هرة 
مع أجيرنا ومرة مع عمى . كنت أتلقى منهما أخبار البلد من 
تعميد وزواج وغبر ذلك » وأهتم خاصة با آ لت اليه ابئة سيدى 
الآسة ستفانيث , هذه الآنة التى فاقت أتراما يمالا الفائن » 
وأستفبم بلباقةعما اذاكات تكثر منحضورالحفلات العامة اوقضاء 
الإإلى الراقصة » وهل تقدم اليخطبتها أحد .كل ذلك كنت أقف 
عليه دو نأنأترك محدثىسيلا يلحظ منه هذا الاهنهام البالغ ٠‏ ودن 
يسألى الآن لماذا كانت تمنيى هذه الأمور أجبه بأنى شاب فى 
العشرين من عمرىوانالآنة ستيفانيت أجمل فناة رأيتها فى حياق 

وؤقات مرة كنت مظن الزاد يوم الالعسبد فاخن 
عن موعد وصوله ؛ فدملت ذلك فى الصباح على م حفلة القداس 
الكبر » وف الظبر على ان ألدابة م تستطع متابعة سيرها لرداءة 


وقيوى 











الاعصاب قذهبتاعردها يوما فل أجد بالدار أحداًء سألت 
عنبامرتاعة » وأخي علب تأنها فارقت الحياة امس مساءء سألت 
ماذا حل يها وأىأمر جديد اتتامها ؟ فعرفتانهالم تصب بثى 
جديدء وانما فارقت الحياة وكانها الشمعة تحترق . فارقتها شيثاً 
قيئاً وقد لاقت رما وعلى فها ابتسامة رضا وطمأنينة » 
مر اذ ذاك مخاطرى قو ل الشاعر الامربكى برانيت ‏ ذلكالقول 
الذى كانت تردده أثركل فشل أومصابء والذى ظلتتردده 
كثيراً فىآخر أيامبا : « هكذا عش » حتى اذا ما نادى منادى 
الموت لآ تسر اليه كالعيد مسوقاً الى سجنه» بل سر اليه 
بامان ثابت : وطبأنينة تامة كن يحب غطاءه عليه 


ليستسلم الى خم عذب جميل ٠‏ » 


لذ 


بمد هيوب العاصنة الشديدة . وفىالساءة الثالثة بمد الخلبر 
تماماء با الجو فى صفاء أده . والجبل يرفل فى حلنه الاؤلؤية . 
مطر با كأ رنينالناقوس 
فى عيد الفصم . قتحقةت اد 3 الماع الى أكديها اتصدولا يها 
مام ار مسرا لا الأجير لال 





وخرير المباه يشتف أذق. 












4 . دا 
اللال وك الزعديع كان ظاية 
المراء وطراوة الجو بءاتا فى وجببا الياة . 

وقبلأن تطأ قدماها الار أن الجر اللكين 
مريض لا يفادر فراشه؛ وأن عت ( توراد ) غائبة منذ 0 
عند أبنائيا ٠‏ ولا سألتها عن سيب ابطائها اجابت ذا الى 
الطريق » ولكن من يبصرها فى أجى زية1. بمريطبا 7 
المقطى بالزهر , وردائها الداع المطرز الحواشى : يكم أن,1 كانت 
تلبو بالرقص - لا بالتفتيش عن الطريق بين الادغال . 

آه ما الف هذه المخلوقة التى لم تمليا عيناى وما أجملها !كنتت 
بالامس أشاهدها أحيانا فى الشتا. وانا عائد فى المساء من الحظيرة 
الى المزوعة لأتتاول طعائى . فكانت تدخل غرقها وه فى زيتها 
وكبريائها دون أن تكلم أحدا من الخدم ... . حيتذعللت أنى ما 
تأماتها من ةلل فى مثل هذا القرب . وبمدأليست الآن واقفة أمامى 
فى هذه الخلوة الامة فلم لا أعانقيا؟ 

و أرقت (سيقايت ع اللال أخذت تأمل كل ما 
حولها باهتهام , ثم نرعت ثويها الفضفاض - الذى لا ترتديه الا 
أيام الآحاد_خوفا عليه م نالتلف“ودخلت المراح تريد ان تشاهد 
المكان الذى انام فيه , وفراش القشى المنطى بفروة الخروف » 
ومعطفى الضخم المعلق على الجدار » وهراوق الغايظة ؛ ويندقيى 
العتيقة . فكان فى هذه الاشياء مسلاة لها . 

أذن أنت تقضى أيامك فى هذا المكا نأا الراعى المسكين؟ 
لابد أن تكون قد مللت الحاة فى هذه الوحشة ولك العزلة !والا 
فقل لى ماذا تفمل * وفم نكر ؟ 

قيممت بأن أجبيا :و اف أفكز فيك با سيدق ع كما .هي 
الواقع »ولك كتعاق حالة اضطراب شديد ؛ فلم أجد 8 

واحدة أترلها لا . وا توسمت وجببا لاحظت أنبا شعرت با 
حول فى خاطرى ؛ ركانى يبا أرادت ان تزيد فى حير وتاعثمى 
لتاذذ فى قرارة تفسبا ؛ ققالت : 

وصديقتك العئزة الذهبية اللون: هل تزورك احيانا؟ أنا 

لا آشك فى اخلاص هذه الشيطانة التى لا يلذ لحا الجرى الا على 








أخير 























رءوس الجبال 











سيا بوجبها الفتحوكد :.وراسبا المح . 


اد تبجعل زيار تها اغماضة عين . كانت 


ن ناظرى دي 5 






على قلى واحدة بعد واحدة. 
وس أن أبحت بين ىق ل عون الشهارة 


5-5-0-7 





سج اوه اماد أل 










من مكانى خوفا من ان يتبدد هذا الحلم اللذيذ. ول ا الا عض 
دوت ينادينى من الفح ٠‏ وكار ن اليل بدأ ا التطيع 
أخذ .يزاحم بعضه بعضالدخل الحظيرة . وبينا اناأقئش عن 3 


الضوت ظهرت. أمامى .فبأة .الآئنة 
الميثة الى قابائتى بها فى المرة الاولى . قابلتى وهى 7 
والخوف . وأثوابها مبللة . فعلبت حيذ ان فرضان ن 
فى الوادى بعد تلك العاصفة الشديدة اخذ عليها الطربو 
على نفسبا ان هى اجتازته . والاغرب من ذلك انها ساعة 
ودعتتى ما كان يحب عليها أن تفمكر ف الرجوع الى المزرعة . وها 
كان بامكانى ان أترك القطيع وحده لآرافقبا فى طريقها الوعرء 
ويظبر ان فكرةالأقامة دذه الليلة فى الجبل كانت تزعجبا ولا 
سما عند ما كانت تفكر فى قلق أدلبا عليبا . فكنت أهدىء هن 
و واطمئنبالها ما أستطيع اليه سيلا . واذكر أنى قلت لها ان 
لبا يولير #ضيرة » واالتهاء يصفر أدمها بعد حين . 
وأشعلتالنار بسرعة وأخذت ادفء قدميها وأجفف أثوا بها . 
ثمقدمت الباشيئا منالجبن والحليب . وللكهالم تكن لتفك رف الدف. 
ولااف اللأكل عله الشاعة وب واسترساك ف انيب حتؤكدت ايك 
لكائيا . 
ولما ارخىالليلسدوله ماما ولإيبقعلىقة الجبلغير شماع حائل 
من الشمس ؛ والا قطفة من نور فى حواثى الافق ؛ امسكت يد 
الانسة وأدخلتها المرا حلنستريح , قتمددتعىفروة ناعمة الموف 
كنت قد فرشةبا على الفشى الطرى ء ثم خرجت من عندها لأجلس 
لدئاللاب: نشيدا لها لله شعيدة ... 
ويشهد الله انى لم تخامرى فكرة سيئة قطء بالرغم من ار الحب 
أكايسنه قوس .. ولك كنع قعور1 جنا لإن ف وآاوةان 











المراح تنام حراستى ابنة 


بدى-كأنها نعجة اسمن تلك النعاس ال 
6 
ترمقها بنظلرات الاهتمام و 








قبل مثل هذا الصفاء الذى 


الإلة . ولا النجوم مثل هذا النور الساطع التى 





يفا 


نه ساعة ينام الانان فىهذا الانعرال 






فىهذه الساعةتستيقظ الطبيء 





الخدت تمتد والاءفاب تنمو. فالنهاريءط الحياة للاخلوقاتالحية . 
أما الليلفيمطي,اللاشياء الميتة . وهذا مما برعب الانسان إذا 1" لكك 
له به سابق عبد أو عادة . . ولهذا كانت الآ اسة ترتجحف أل 
الخرف ٠‏ وتاتصق بى كلا سمءت ضوتا كأنها طفلة صغيزة . 
وفى ذات مرة تعالت جللة محزلة من المتقع ف الوادى 
وارتفعت الينا تموجاتها عع الآثير . ثم رأينا شبابا جميلا ووىفوق 
رأسينا من غل.وتجه نحو ذلك المتتقع كأن الضجة الى كرهنا 
سهاعيا تحمل معرا بارقة خير . فألتى ستبقانيت : 
- ماذى جرى ؟ 
ل نفس دخات الجنة باسيدى . 
فرسمنا الصليب على صدرنا ثلاما وبقيت هى تنطر ألى السماء 
اس مطمثة “م قالت 2 
أصحيح مايقال عت معش رالرعاة الكم سحرة ؟ 
- لا يسدق » إما نحن أقرب هنا الى النجوم من سكان 
السول . ولذلك فتحن أ كثر . «تبمعلا بما بحرى فيا . 
ثم وضعت يدها على فردها وقالت : 
ا كثر هه الاجوم .وما أجلبا؛ آنااق عياق ما رأيت 
هذا النظر .. .. هل تعرف أسماءها أيها الراعي؟ 
- نم أيتها الاضة »...انرس ةاقوق «رافيها تانا وين 
« طربقمان جاك » ( امجرة ) الممتدة من فرنسا الى اسيانيا » 
تلك الطريق التى اختطبا ( سان جاك دى غاليس ) لبرى الفاتج 
العظيم ( شارلمان ) سيله عند ما كان يحارب « العرب » وعلى 




















مسافة منها ترين محفة الارواح ( بنات نعش الكبرى ) بأقطاببا 
ألاربعة الساطمة . وعلىمقربة منها « الحيواناتالثلاثة » . واللجم 
الصغير المقابل لثالثة هو و السائق » ؛ وانظرى من حولما هذه 
النجوم الماوية , إنها التفوس الى لم يقبلبا الخالق فى جلته . . 
وتحتها بقليل ترين « المشط » أو « الملوك الثلاثة » ( الجوزاء ) 
الى نستعين بها على معرفة الوقت . فيكفى ان القى عليها نظلرة 
واحدة لاتأ كد أن :صف الى قدانقضى . وعلىسافة هنبا للجنوب 
بانع دجان ن تهميلان » سراج الكوا كب كلب( اله رى العانيه ) 
واليك الحكاية الى يرويبا الرعاة عنبا : 

فى ذات ليلةدعيت الشعرى العانية و « الحلوك الثلاثة » والثريا 
الى حفلة زواج احدى صديقائها النجوم . فتقدمت الأربا رفيقتيا 
وانطلفت حى استقرت فى أعالى طبقات الجو ترينها : ولحق بجا 
م الملوك الثلاثة » بطريق أدنى ؛ أما الكول « جازدىميلان » 
ققد أخره نومه عن اللحاق بها ؛ فاغتاظ ورماها بعصاه ليقفها فى 
مكانبا . ولهذا يطلقونأححيانا اسم وجان دى ميلانععلى ٠‏ الملوك 
البلاثة , : 

ولكن أجمل النجوم وأ كيرها قدرا د نجنة الراعى » الى تنيب 
لنا الطريق فى الفجرعند ما تخرجج بالماشية الى المرعى : وفى المساء 
عند ها نعوق بها آلى الحظيرة ..وتسميرا أيضا و ماغلون » وهى 
اجيلة الى تمثى دائما إثره يبيد دى بروفانس » (زحل) لتتزوج 
به كل سبع سنوات مرة واحدة . 

- ماذا تقول ! وهل من زوج عند النجوم ؟ 

5 نعم أيتها الأننه 

ولا أخذت أشرح لها حور هذا الزواج احسست بثىء ناعم 
يثقل على كتفى فى لطف ورقة ؛ فنظارت قأذا برأسها الناعس مكنا 
غل ء واذا بشرائطهالحريرية وتخاريه اللطيفة وشعرهاجمد تكبى 
الى ان بدأت الكوا كب تصفرق سمائهاء وأخذ ضر. الفجر ينبئق 
فى الافق البعيد ليمحو أثرها . اما انا فك'ت أتأمل الفتاة النائمة 
بشىء منالحزن الخفيف . لا أفكر ؤهدأة الليل وصفائه إلا بكل 
ماهو جميل وشريف . وعلى جوانينا تتابع النجوم سيرها ببط. 
وسكوت كأنبا قطيع من الثم . وبين الفينة والفينة كنت أشعر 
ان ألطف وأجمل تحمة كانت آد أضلتالطريق فببطت ال ىكتفى 
قنامت عليه بيدوء 


كيفون ( لبنان ) 











عمد كرما 


آيانا 


للفيلسوف البلجيى موريس ءاترلنك 
ترجمة الدكثور بحسن صادق 
0 

اركل س من القادم ؟ 

لشفتس الدرليانى رف غينةاآثر لكا 

اركل - هذا أنت يابلياس ب م حت أرالذاق اير 

بلياس تسلءت ياجدى رسالة من صديقى مارسيللوس فى 
الوقت الذى تلت فيه كتاب أخى ... إن هذا الصديق العزيز 
على يعانى ألم الاحتضار . وهو يستقدمنى إليه لبرانى قبل أ 
الماجلة . ويقول فى .رسالتة إنه يمرك بالذقة اللحظة الى يمك 
قباء إ ىأستطيع الرصول إليه قبلحلول تلكاللحظة إذا شت . 
إفى ذاهب اليه فى الحال . 

اركل - يحب عليك أن تنظر قليلا ؛ على الرغم من ذلك 
إننا لاندرى ماذا تعده لنا عودة أخيك . مهل نسيت أن أباك ملقى 
على فراشه ف الغرفة الى فرقنا . وقد شفه الداء وبراه القم ؟ 
ألبى دن الجاتز أن يكون أتد مرضآ مح عديقك ؟ ون أزقى 
برعايتك وعطفك ؛ الوالد أم الصدبق ؟ ( يمخرج) 
لاتنس أن تشعل المصباح الليلة يابلياس 




















النشراثالك الثالك 


٠‏ تنام الى مدعل حمق ومليزائد) 

مليزاند ‏ ماهذا السكون المعتم الذى يخم على الرياض ؟ 
إنه يدخل عل النفس الرهبة والا كتثاب ! وهاهذه الغابات الكثيفة 
الجائمة حول القصر؟ ! 

جنفيف لما وطنت هذا المكان أثار هذا المنظر العجب 
فى نفسى وأخذ منها مأخذا شديدا . إنه رائع خرف يغرق كل من 
رآه فى التأمل العميق . توجد أمكنةلايرىالانسان قبا نوراك.مس 
ولاضوء القمر ‏ فاذا ما طال مقامه ا ألفبا واط.أن اليها.. 
قضيت فى هذا القصر الموحش أربعين عاما أوتزد قليلا.. 
لونظرت إلى الناحية الأخرى لرأيت نورا ينبعث من ماء البحر 

مليزاند ‏ أسمع حركة قربة منا 


جنفييف ‏ لعم . أحدالناس بسي رنحونا. . ١1.‏ إنهبلياس . 











ماءزال النعب يادي فى أسارير وجهه وفى خطواته الممثاقلة ... لقد 





مق للاظ ال 








انا نبحث عن مكان دم 4 اق 
الور . 
البحر منيرا نأ 

يلابت ستبب اللبلة عاصفة يا هبت من قبلا عراصف فى 
اللبالىالقليلة الماضية . . . ومع ذلك أرى الجر هادثا فى هذا المساء: 
والسماء مصحية والبحر سا كنا لاتعروه رعدة ولاتعلوه موجة؛ 
د يركب اللحر الليلة إنسان وهو مطمئن الخاطر مثلوج الفؤاد. 
الشاط, , دهمته العاصفة .وحطمت السفيئة. 








حت إذا بعد عن : 
وابتلعه الم فى جوفه . 
ايزا راك أرعساضع لزنا 
بياس لايد ان يكون هذا الثىء سفينة كبيرة . . الانوار 
عالية ' وسثرىالسفيتة بعد قايلحيماتبلغ الموضعالذى فيهأشعةالضوء 
جنفيف قد يحجبها عن عيوتنا الضباب الراقد على سطح 
البحر فلا نراها 
بلاس كأ بالضباب يعلو فى دءوب وبطء. . 
مليزائه ‏ نعم ... أرى الآن على البعد نورا ضثيلا لم أره 
قبل ذلك : 
بلياس_ هذا قوضوء منازة 
مليزائد يلقت السفيئة الحيز المضىم 
عن الشاطى. 
بلياس س إنها تبتعد مسرءة وقد نشرت كلشراعما 
مليزا. وهى التى جازت بى الى المرفأ . . . ان لها ششراعا 
كيرا أعرذه حق المعرفة 
اراس سيباغتها الإلة هراج البحر ! 
مليزائد ‏ ولماذا أقلعت فى هذا المساء ؟ 
الأبصار أوكادت . قد تحل بها كارثة فى وحشة الظلام ! 
بلياس ‏ الليل ببسط على الكون ظلمته فى سرعة غريبة 
[اسكوت) 
جنفيف ‏ حان الوقت لدخول القصر . بلياس ء دل مليزائد 
على الطريق . إن ذاهبة لآرى ( اينيولد ) الصغير وأمكث يحانيه 
بعض لحظات (تخرج ) 








.. . توجد منارة أخرى لمنرها بعد 
اننا الإأيية 


.. . اختفت عن 








بلاس لم أعد أرى شيئا على سطح البحر : 
مليرائد ‏ أرى أنوارا أخرى ... 


بلياس - إنها المخائرالاخرى ... أتسمعين صوتا يأتينا من 


البحر؟ إنه زقيف الرباح وقد مسحت عزعينيها قتور الكرى . . 
د الفلريق سيق 


هاق يدك 





شيدق الانحدار . والثثلام حالك متكائف .. 
مليؤاح أره:اثلاذا'تكوئ الزجل ام 
الفص ل الثانى 





المنظر الااول: 


(عين ماء فى الحديقة . يدخل بلياس ومليزائد ) 

بلياس س تجبلين دون ريب هذه المكان الذى قدتلك اليه .. 
انى أفزع اليه فى كثير من الاوقات فرار ١‏ من شدة القيظ . ..الحر 
خائق اليوم .حى نحت ظل الشجر ! 

مليزائد ‏ أوه ! الماء صاف! 

بلاس - وهو بارة متعش كعبدى به أيام الشتاء . , - هذه 
عين ماء عتيقة أملت منذ زمن بيدء وأظنها كانت تأق 
بالمعجزات . . .كانت تشفى الاعى ولذلك مايزال الناس يطلقون 
علها ٠‏ عين العنى » 

مليزائك ‏ ول تعد تنتج هذا الاثر ؟ 

باياس ‏ من يوم أن ضعف يصر المللك وشارف الععى لم 
بعد يتردد على العين أحد 

مليزائد ‏ ما أثقل الوحدة عل,صدر الانان فى هذا المكان! 


إنى لاأسمع فيه حسا ولا ركرا ! 
بلياس - السكون التامالغريب يألف هذا المكان فى كلحين 
ويستطيب صحبته فى كل آن . . . أنظرى الى الماء » إنه فى سبات 
. . اجلمى إذا شئت على هذا المرمر الذى تحيط بالعين.. 
دفن اتا أشة ضح 
سأرقد على المرمر . إن شوقاً ملحا يدفنى 
ا . . . قد تبلغ المين فى عدقها بحر 
مليزائد ‏ قد يرى الانان قاعبا اذا وضح فيه شى. يلسع 
بلاس لاتسنى هكذا! 


مليزائد ‏ أرغب فلمس الماء د يتبع » 











لراقف 


دبقية المدور على صاحة + » 







بببينهذ الشاب المصرىوهذا النابئةالفر أسى؟ 


ن صدقت الفلكة 





بكرن فيبا كورتاين ها كان 
الاطالة .ولا أحب الالتواء . فأ 


المكم يا آئة شاب 





لآ نأ شخاصها أهلالكبف . ولت أريد أن أطيل فى تقريظ هذه 
القصة.وانما أقول إنى قرأت فى هذا العام قعها تمثلة كثيرة فل 
بعضرا بالذر نسية ؛ وبعضبا بالانجليزية. وبعضبا بغير هاتين ١‏ 
وترجم اليهما أو الىإحداها. فكانت قصة أهلالكيف هذه خيرما 
قرأت من هذه القصص أكلرا وأحنها موقعا من نفسى ٠وأشدها‏ 
إثارة لاغجانى. ولت أذرى أمعجب أنا بموضوعبا أم بأسلويها 
السبل. اأم' الفاظها الساذجة أم تحطلها الدوقأم هذا كاء: ولست 
أعك فى أن إعجانى بها سيضاعف منذ اليوم لآانك أحد أشخاصيا . 

ومن يدرى للك رسكا التوصزرهاتوفيقالكم! قالت:وقدضاقت 
بهذا المزاح:ل ركنت برسكالماجبلت مبدعى! ذا ابر 
امبدء, جم؟قالت:وقوكتب صاحبك دذه القصة باللغة العامية ؟ قال: لاء 
بل بلغة لاتبعدكثي رآعن العامية. و ليست هذه القصة هىالىذكر تحين 
تحدثنا ع نكورتلين » ٠‏ انلتوفيقالحكيم قمة أخرى غير تثدية سماها 
عودة الروح : والثريبٍ أن لأهل الكبف.ظفرت أول الامر 

باعجاب الشباب والشيوخ جميعا . ذلا ظبرت عودة الروح تشكر 
لما بعض أعلام ليان ف مصر «ردعا دذا التشكر بعضيم إلى أن 
يراجعوا إعجابهم بأهل الكيف فيخذفوا منه ويقتصدوا فيه .اما 
الشسباب فاضافرا إعجابا إلىإعجاب . ورضى الى رضى وبدؤا 
ييتخذون هذا الكاتب الشاب قدوة لهم ومثالا. قالت: وماذا ينكر 
أعلام البيان هن عودة الروح ؟ قال لنتها . فبى ككتاب كورتلين 
أبطالها شعبيون فينطةهم المؤلف بانة الشعب. ولعله يغرق فى ذلك 
بعض الثى. , واعلام البيان يكرهون ذلك و > رصون علىالا تظرر 
]يات البيان الا فى اللنة الفصحى؛ وهم يضنون بيذا الشاب على أن 
ينفق جرده الخصب وبضيع وقته الع زيزفىهذه اللغة المبتذلة ؛ قالت: 
ولكن القصة تفسبا مارأي يهم فيبا؟ فليست القصة ألعاظا خالصة ولا 
معانى شالصة؛ وانما هى قوام من الالفاظ والممانى؛ ولابد من أن 
يستقي لها جمال اللفظ وجمال المعنى , فبب ألفاظها رديئة عند أعلام 


















الحديث 
أن ين دولا الكتاب اكشثين منم 
دذا اللغو الذى نخوض فيه كا 


وترفق الحكيم .ما لزنن علي تي آي اليد امدق 





كنات سام أل ا 
النقاد حول اللنه التى ألف فيها هذا الكتاب ؟ قالك لا. قال وذو 
يضحك: معذرة فقد أنسيت أنك نائمة أبن 








مرآاوينك 3 هذا القطار 0 5-7 لوقامة 
اما رافقتك فى القطار ,| آن 











شرق قعب العامة ع رأنا وجب 
آلان 
اللا ة فى التصوير الصا 

. وكل هذه الكتب عندى أستطيع أن ليوا ايادا 
ص و تحكمى ثم لاتحدث بعد ذلك . قالت 
الكيف فأعرنى إباها مذ الآن فا تق لياه 
آل رلكن ألين خا متاو كزرلين' ان :تفق بناعةأو: 
ساعة ؛ لا أقول فى الحديث فقد يظب رأ نك سثمته وضقت به وائما 
أفوا ل فى العشاء فانى اسمع جرس الخادم يدعواليه 015 طه حسين 


يتعمد مالءمدا رلا تدقعه 






لصادق والتعيير 
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5سباسة ين القن 
أن شخصية المؤلف كان فا تأثير شديد على 
المترجم فالتزم الترجمة الحرفية إلعزاها فى مواضع كي 
شوهت من جالا فى الاصل الأنجليزى وأخرجتبا فى بعض 
الأحيان عن معناها الحقيقى حتى أصبح من الصعب فبمبا 
دون الرجوع إلى الأصل الانجليزى 

مثال ذلك : ما جاء من الصفحة الثامنة ( وعلى ذلك فلا 
أقلمن ٠١©:.....‏ أرضيمكن أن يزج بها فالشمس . وى 
الأصلالاتجليزى مقطا معبجعز مدر ععمعنوعوممف 3 كم 
مسد عط علتكم1 لعمعدم عط لانامء كطتوء 1,300:000 





وما جاء فصفحة 74 ( رأىالسير إسحق نيوتن أن هذا 
الاحناء المستمر نحو الأرض فى مسار القسر إنما يعين أن 
الأرض تجذب القمر جذبا مستمرا) 

وفى الأصل الأنجليزى صفحة :: مواسهلة عمموا :51 


غط) أن ممص لتوسطاممء لدنمتاممء ذلط) أهط) ترمد 
.عاء . . . طتموع عطا أهط) معط برآده لأنمء طلهم ككدمممم 


وفى صفحة /7: ( منذ عبدنيوتن برهنت الحقائق الفلكية 
فوق كل شك غير جزاف صدق ما نقرره) وفى الأصل 
الاتجلزى:ترسرومهيادم آه كاعد عطاترقل كامماسعل8 عممزة 
.أطنمل عاطقصمكمع للة لممتزعط لعتاميم عترهط 

وىآخر صفحة 44 :( وليسهناك نواة تستطيع أنتقبض 
على كؤاريها بقوة فى طوقها أن تصمد لثل هذه الحرارة ) 


الاق لكات اأذلها 


دناك نواة تستطيع أن تستبقى كرار يبا 


أيضاً يكاد يكون المعنى غير مفهوم . 
وفى صفحة م فى آخر الفقرة الأولى جملة مكررة ليست 
موجودة فى الاصل الانجليزى ( فالجو فى النجم ,تدخل 
بالتدريج فومادة النجم نفسها لآن النجم وجوه مصنوعان من 
مادة واحدة , فالإنتقال يتم بدريجا من مادة الجو الى المادة 
الاساسية للاجم نفسه لآن تتكوينها واحد) 
وفى صفحة هه وضع المترجم شرحا عن عطارد ع 
فيه أن رؤيته بمصر صعبة نسبيآ , والحقيقة أن رؤية عطارد 
إمملتة اق بر . ا 
أما ترجمة عدزة بقدر علسانموه31 عرتبة » فلا زلت على 
رأنى الذى كاشفته به قبيل إصدار الكتاب وهو أن النحت 
هنا غير جائز بالمرة إذ أنكلمة قدر هى اصطلاح فى يد لعلى 
درجة لمعان النجم ويقابلبا فى اللأتجليزية ملساندودا< وكلاها 
أقدم على الزمن من جينز ومؤلفات جينز وليس المؤلف أو 
لترجم ان يثور على ألاصطلاح بغير ماسبب قوى ومثل هذه 
السرولة.أما ماأشاراليه المزجم فمقدمة صفحة ح من أنه راجع 
كتاب مود باشا الفلكى لمعرفة أسما. النجوم والكوكبات 
العرية , فالدى أعرفه أن ممود باشا ليس له مؤلفات باللخة 
العربية أو على الاقل فىهذه الناحية منالبحث » وأنالكتاب 
الذى يشير البه الدكتور الكردانىهو كتاب «الدرر التوفيقية 
فيعلم الفلك والجيوديزيهء والمؤلفهو اسماعيلبك مصطق 


لك 





























الفلكى وليستمودباك! أما مايسح أن نيه #صير الكتاي 
فقد تجح فى ذلك المترجم الممحد “525 
آقنام قا كرو قبع له وقاره عل نااقه ل يف عقسسة 





ود إساحق 











الكتاب ٠‏ 
تعليق الاستاذ احمد عمد الغمراوتى 
أنك أم مافىنقد الاسناذ ماحة قوله ان ١‏ 





مت هن جنالالاصل وأخرجته فى بءض الاحبان 





عسي 
عن معناه المقيتى حتى أصبح من الصعب فبمها دون الرجوع الى 
الاصل . وهذا نقد لوصح لكان عأ كيرا فى الترجمة لا يمكن 
الاعتذار عنه تحال . لكن الآمثلةالتى ساقبا الاستاذ سماحة توضيحا 
لرأيه هذا تنكفى ف ذاتم! لتقضه . قتد ذ كر أمئلة ثلاثة قرن فى 
كل منها الترجمة بمقابلبا من الأصل وأشار ىكل إلى الموضع الذى 
لم يرضه من الترجمة والى مابقابله . والذى لم يرضه فى كل مثال دو 
فى النالب كللة فى جملة ؛ وهذا يقرب مافة الخاف بيننا وينه إذ 
لو كانت الترجمة حرفية بالممنى الذى يزعم لكانت اجملة كلبا محل 
اعتراض لا كلمة واحدة منها أو كلمتان فاذا رجعنا الىالكلمة أو 
التعبير التى اعترض عليه لم نجد لمدا الاعتراض علا . فالجم ل العربية 
فى جميع الاحوال مفبومة الا لشخص لايعرف معنى مثل ٠‏ يزج 
بها »و و شك غير جزاف م . ول بدر مخلد المترجم ولا المراجع 
أن فى أى هذين التعبيرين ما يستخلق على أحد اللبم الا على تليذ 
يكون من صالحه عندئذ أن يكف أو يسأل عما استغلق عليه . ثم 
الجمل العربية فى جميع الأحوال ليست ترجمة للاصل حرفا يحرف 
بل فيا من التصرف قدر بسيط ينجبها من الحرقية المكروهة من 
غير أن يحرمها من الدقة . 
على أنه يحسن بنا أن ننه هنا الى أن المرفية فى الترجة ليست 
دائما مكروهة وائما تكره عندما يختلف الذوق ف اللغتين . فاذا 
اتفق الذوقانيا يحدث فى مراطن غير قليلة لم تكن الحرفية شينا 
مكرزوهاايل كانت متتخي أو واجنة. لاتبا دتد تكون أشبل 
يا أرضى للضمير التى يطالب بالأمائة المطلقة فى القرجمة 1 
يطالب بالامانة المطلقة فى التقل . فليس يعيب على «ترجم أن ياغزم 
الأصل حتى ف الثرا كيب مادام مثل هذا الالتزام لا يؤدى فى 
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الت جة الى مايأباه ذوق اللغة المنقول الها أو يخالف ممنى اللاصل 
الث 1 فى الامثلة الي ويكاوان 0-375 مباوسالكي 









قال انها مكررة فى 
معتاها تسمحت اججلة 
ذاو كان هذا الكرار 
يذهب الىماورا. الحرف 
ذلك . لكن أ كي 





طن الىتتكرار المعنى عند المراجعة لاختلاى التركيب من ناحية 
ولآن مثل هذا اد 
وكون الاستاذ سماحة قد قطنالى أنالتكرار هنا غير موجود 


ار قد يلجأ اليه المؤاف اتوضيح أو لتوكيد 


بالاصل يقظةمنه مودة من غير شك كنا نود لو أنها ساعفته حين 
أراد التعرض للجملة الى أخذها عن آخر صفحة عو فقد التبست 
عليه كلمة و طوق » عءنى الوسع والطاقة بكلمة ٠‏ طوق » بمعنى 
كل ما استدار بثى. . فاقترسح اجملة النويراها القارى, فى مكانها من 
نقده .ولوكان هذا هو المدنى المقدود لكانت اجخلة هى الكل 
الوحيد الذى جاء به الآستاذ على سو. الترجمة ؛ لآن اجملة تصبح 
مضطربة غير مفرومة لوكان تكلمة « طوق » فيها معناها عدار ك1 

بم الاستاذ سماحة وكا تدلعليه جملته التى اقتر ح . ولو أنالاستاذ 
جم مراجة الأسل )١‏ هنا أي لتدارك قله قبلأن يفرط 
منهمافرط أو لعل الاستاذ سماحة راجعالاصل و استباح معذلك ان 
يتصرف فترجته هذا النصرفالغريب لانه من الاخذين يذهب 
التصرف الواسع فى الترجمة . وهو «ذهب له أنصاره لسبولته 

ولآنه بحل شخصية المترجم حل شخصية المؤلف . ولعل هذا 
هو السر فى أن الآستاذ سماحة عاب عل ااترجم أن سمح لشخصية 
مؤلف كتابم التجوم فى مالكبا » التغلب على شخصيته . ولو 
كانت المألة مسألة مغالة بين شخصيتين لكان هذا عيبا للكنا 





: الاصل الايمليزى للجملة هو‎ )١( 
(لوناممء /الودصمماة 5ممماععاء وا مامع مي دناءاعدام مل‎ 
140 .علطا كه أمعط طعند تزأعل‎ 








قم واجب المترجم على عكس ما يفهم الاستاذ» نفيمه على أنه 
جباد فى سبيل [ظبار شخصية المزلفي تتجل فىكتابه » وإخفا 
شخصية المترجم تماما إن أمكن . وأ كير صعوبة الترجةم نراها 
هى فى ذلك الأظبار وهذا الاخفاء . إذ ليس من السبل أن يتغللى 
مترجم عن شخصيته ويحتهد فى :قدص شخصية مؤلف مكانها 
لخر جللناسترجمة تكون فى اللذة المتقول اليها مثل الآصل فى اللغة 
المنقول عنبا . هذا مثل أعلى فى الترجمةيقترب الانان منهكا يشاء 
من غير أت يبلغه . ويظبر أن الدكتور الكرداى قد نج فى 
الاقتراب منه الى حد أن التبس الآمر على الاستاذ سماحة فظن 
اللمألة سال قخة غلت شخصلة.وناغن الا سألةمدأي 
الأرجمة قائم على الآمانة والتضحية قد أفلح الاستاذ المترجم فى 
اتباعه وتوخيه 

بقيت الملاحظان الفلكيتان اللتان ذكرهما الاستاذ سماحة . 
هنا سأ قدنومرتة فأنا نلق للق ضه:فباء :وان كان هذا 
ليس معناه أن بحرممثل الاستاذ الكرداتى من ابداء رأيه بصورة 
عملية فى ألةمصطلح من مصطلحات لم يستقر الناس فيها بعد على 
قرار . وأما مألة رؤية عطارد فان القول الذى كان قاله الدكتور 
الكردانى من أنها صعبة نسبيا لا ينبنى انها بمكة ما يقول الإستاذ 
سماحة . ولعله بحسن هنا انصافا للاثنين أن نقول ان الدكتور 
الكرداتى أراد أن يستوثق من الاهر فأل الاستاذ سماحة فكان 
رأبه أن رؤيةعطارد غيرمكنة فى عصرء فراجعه فى ذلك حتى اتفقا 
عل أن خير تبر هر وصعبة ذسياء وقدغيره الدكتور الكرداق 
بعد الى د سبلة نسبيا » . فاذا كان الاستاذ سماحة خبرنا الآن أن 
رؤية عطارد تمكنة يريد سبلة فرحا مخبره ء لكن كان الاولى أن 
يق ولسبلة ان كان هذا مراده فان لم يكن هذا مراده ققد أقرالرأى 
الاول ولم يكن فى ملاحظته فائدة للناس 

وأمامألة الفلكباعا فبواسماعيلمصطفى باشا لاتمود باشاء 
فلاحظة الاستاذ سماحة هى فى صميمبا <ق» الافىما تفيده من أن 
المترجم قالانه راجع مود باشااافلكى فان ماقاله الممرجمىمقدمته 
لابفيد الا انهخالف من غير أن يستلزم انه راجع . وعلىأى حال 
غان معلومات المترجم التى بها للفانكى باشا فى صلب الكتاب 
هى كا أذن لنا المترجم أن نقول مأخوذة كلها عنالاستاذ سماحة 





ول 





وان مماه الاستاذ مماحة اسماعيل بك وسمته فلخة دار الكتب 
للدرر التوفيقية اسماعيل مصطفى باشا . وهذهكانت احدى أيادى 
الأستاة الى توه سا الدكتور التكرداق فى «قدمتة: وأراد أناريثره 
بها بعورة عملية قب اليه أن ينقد الكتاب 











وبعد فد كنا نود لو قصر الا-تاذ سماحة تقده عل الناحية 
النلكة التى هو من رجالا تأشبع فيا القول . أما الناحية اللغوية 
فليا رجانها . وكابر منهم من أعضاء لبنة التأليف والترجة والنشر 





ررىء الى صدر تيد مشق ولا أعرفعنباشيثاً . 
صر ممد على الطاهر : ماحب الشررى 
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انالك لطر 












حة شائقة هن التاري . لاغ لطاب 


دراك رلاالقازى اكتف ع اتعناء || 


عربه غن الانجليدية 1 .عاذ تمود الدسوق || 
وتولت و لْنة التاليف والترجمة والنشرء إصداره ا 


باح عر ل قزانة- ام سفدنة تب المصرية على ورق صقبل 


هه زعا عدااجر: اليد إوالخو وجوستحة ودب تزقااعاا أجرة البورب 
و لقا اجرة البرِي نحر 
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شح العرب لمصر ا 
ا قاللق الدكتون سساو | 


وتعريب الاستاذ يمد فريد ابو حديد 








يولك الثروة الأرحبية 


يبحث بحثا مستفيضا فى حباة نابليون وحروبه وآثاره 


ممقكي سه الاسم بو الرحة 
السياسية والعليية قل التم. وأقاءة ولعدء 
وبقع فى جزءين ‏ وأمنه +٠.‏ قرشا وتمشه .4 قرشا عدا أجرة البريد 


















































تطلبهذءالكتب من اللجنة بشارٍعالساحةرق, ‏ عبالقاهرة طبعت 5 فاروق ١8‏ شارع المدابم 



































